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 ‏فضل العلم والعلماء وذم الجهل والجهلاء

‏
وكلمات‏فيه‏من‏ ‏ سِرُّه‏العبد‏وما‏يخفيه‏أحصى‏عليه‏خطرات‏فكره الحمدُ‏لله‏جامع‏الناس‏ليوم‏لا‏ريب‏فيه‏عالم‏ما‏يُ

‏من ‏خيرا ‏كفايته ‏ووجد ‏كفاه ه وكل‏علي ‏بقدر‏تواضعه‏في‏ترقيه‏أحمده‏سبحانه‏‏ت ‏وزاد ‏رفعه ‏ومن‏تواضع‏له توقيه
ق‏كل‏شيء‏وهاديه ‏وأتوب‏إليه‏وأستغفره‏وأستهديه‏وأشهد‏أن‏لا‏إله‏إلا‏الله‏وحده‏لا‏شريك‏له‏خال

‏وأشهد‏أن‏سيدنا‏محمدا‏عبده‏ورسوله‏معلم‏الإيمان‏وداعيه‏يا‏سيدي‏
‏

 ‏تفعل‏الكرماءوفعلت‏ما‏لا‏‏‏فإذا‏سخوت‏بلغت‏بالجود‏المدى

درا‏ً ــ ـــــ ق ء‏‏وإذا‏عفوت‏فقادراً‏وم لا ــ هـ ‏لا‏يستهين‏بعفوك‏الج
ــــت‏أم‏أو‏أب نـ ‏هذان‏في‏الدنيا‏هما‏الرحماء‏‏وإذا‏رحمت‏فأ

ة ــ ء‏‏وإذا‏غضبت‏فإنما‏هي‏غضبـــ ا ــ ـ ضـ ‏للحق‏لا‏ضغن‏ولا‏بغ
ه ــ تـ ء‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏وإذا‏رضيت‏فذاك‏في‏مرضا ا ــ ي ‏ورضى‏الكثير‏تحلم‏ور

زة‏وإذا ــ ــــــ ه ‏ترعو‏النديَّ‏وللقلوب‏بكاء‏‏خطبت‏فللمنابر‏
‏

‏‏اللهم‏صل‏على‏سيدنا‏محمد‏وعلى‏آله‏وصحبه‏ومن‏حمدت‏في‏الإسلام‏سيرته‏ومساعيه‏وسلم‏تسليماً‏كثيرا‏ً‏
مَنْ‏أما‏بعد‏فيا‏أيها‏الناس‏اتقوا‏الله‏تعالى‏والتمسوا‏من‏العمل‏ما‏يحبه‏ويرضيه‏وسارعوا‏إلى‏مغفرته‏وجنته‏فالمؤمن‏

‏ ‏ولا ‏ويتقيه ‏الله ‏طريق‏يرجو ‏وإلى ‏والمنكر ‏بالفحشاء ‏ويأمره ‏ويغويه ‏اتبعه ‏من ‏يضل ‏فإنه ‏الشيطان ‏خُطُواتِ تتبعوا
‏‏الجحيم‏يهديه

‏
 فضل العلم والعلماء

‏وكلُّ‏علمٍ‏نافع‏في‏الدنيا‏والآخرة‏فهو‏مطلوب‏:‏عباد‏الله إن‏فضائل‏العلم‏أكثر‏من‏أن‏تحصر،‏وأشهر‏من‏أن‏تنُكر،
ن‏كان‏أول‏ما‏نزل‏.‏شرعًا اهتم‏الإسلام‏بقيمة‏العلم‏أيما‏اهتمام،‏ولقد‏بلغت‏عناية‏الله‏عز‏وجل‏بنا‏لرفع‏الجهل‏عناّ‏أ

رَأْ‏بِاسْمِ‏رَبِّكَ‏الَّذِي‏خَلَق‏َ}:من‏الوحي‏على‏نبينا‏أعظم‏كلمة‏هبط‏بها‏جبريل‏هي‏قوله‏تعالى قْـ ‏(1:العلق){ا



 

 

   11من  1الصفحة 

 

وكة شبكة تابع الجديد والحصري على   www.alukah.net    الأل

 

‏



 

 

   11من  5الصفحة 

 

وكة شبكة تابع الجديد والحصري على   www.alukah.net    الأل

 

‏اقرأ:‏إن‏أول‏كلمة‏نزلت‏على‏قلب‏سيد‏البشر،‏هي‏كلمة
اقرأ،‏وإن‏أول‏خمس‏آيات‏نزلت‏كلها‏تدور‏:‏أول‏كلمة‏نزلت‏على‏قلب‏سيد‏البشر،‏هي‏كلمة‏يكفينا‏فخرا‏أن‏

‏وأدواتها،‏قال‏تعالى ‏والقراءة ‏ربَِّكَ‏الَّذِي‏خَلَق‏َ:‏)حول‏العلم ‏بِاسْمِ رَأْ قْـ ‏ا ‏* ‏عَلَقٍ ‏مِنْ ‏الْإِنْسانَ وَرَبُّكَ‏*‏خَلَقَ ‏ رَأْ قْـ ا
لَم‏ْ*‏عَلَّمَ‏باِلقَْلَمِ‏‏الَّذِي*‏الَْْكْرَمُ‏ عْ يَـ ،‏وفي‏هذا‏إشارة‏إلى‏أهمية‏العمل‏والتعليم‏[5-1:العلق(‏]عَلَّمَ‏الْإِنْسانَ‏مَا‏لَمْ‏

‏المشعل،‏‏.‏في‏الإسلام ‏حملة ‏للمسلمين‏ليكونوا ‏وانطلقت‏بعد‏ذلك‏لتصبح‏شعارا ‏وسلم‏لْصحابه ‏النبي‏صلى‏الله‏عليه وقالها
‏مشعل‏العلم‏الهادي‏

وإنما‏أولى‏اهتمامه‏كذلك‏,‏وتعلم‏أحكامه,‏هتمام‏النبي‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏بالحث‏على‏تعليم‏الإسلامولم‏يقتصر‏ا‏
‏وكذلك‏تكليفه‏,‏بتعليم‏الصحابة‏العلوم‏النافعة،‏فحرص‏على‏تعليمهم‏القراءة‏والكتابة وتعليمهم‏الحرف‏والصناعات،

ن‏كانوا‏يحسنونها،‏كعبد‏الله‏بن‏سعيد‏بن‏العاص،‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏بوظيفة‏تعليم‏الكتابة‏عددا‏من‏الصحابة‏ا لذي
‏كلفه‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏بتعليمها‏الناس‏في‏المدينة‏أول‏قدومه‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏إليها ‏فقد وتولى‏عبادة‏بن‏,

ة‏علمت‏ناسا‏من‏أهل‏الصفة‏الكتاب»:‏الصامت‏تعليم‏جماعة‏من‏أهل‏الصفة‏الكتابة‏والقرآن،‏فعنه‏رضي‏الله‏عنه‏قال
‏.‏«والقرآن

‏
ء‏كل‏أسير‏من‏أسرى‏بدر‏ممن‏‏-صلى‏الله‏عليه‏وسلم-وقد‏كان‏الرّسول‏ أوّلَ‏من‏سعَى‏لمحو‏الْمّيّة‏حين‏جعَل‏فدا

‏من‏المسلمين‏من‏أبناء‏الصحابة ‏كلٌّ‏منهم‏عشرةً ‏والكتابة‏أن‏يعلِّم ‏والكتابة‏,يحسنون‏فن‏القراءة فعن‏ابن‏‏،القراءةَ
ناس‏من‏الْسرى‏يوم‏بدر‏لم‏يكن‏لهم‏فداء،‏فجعل‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏‏كان»:‏عباس‏رضي‏الله‏عنهما‏قال

‏.‏«وسلم‏فداءهم‏أن‏يعلموا‏أولاد‏الْنصار‏الكتابة
‏

ولم‏يقتصر‏اهتمام‏النبي‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏بالحث‏على‏تعليم‏اللغة‏العربية‏فحسب؛‏بل‏أمر‏بتعلم‏اللغات‏الْخرى؛‏
لغة‏السريانية‏ليتولى‏أعمال‏الترجمة‏والرد‏على‏الرسائل،‏وروي‏أنه‏تعلم‏بأمر‏منه‏وثبت‏أنه‏أمر‏زيد‏بن‏ثابت‏بتعلم‏ال

أمرني‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏»:‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏العبرية‏والفارسية‏والرومية‏وغيرها،‏فعنه‏رضي‏الله‏عنه‏قال
‏كلمات‏من‏كتاب‏يهود،‏قال ه لـ قال‏فما‏مر‏بي‏نصف‏شهر‏,‏ابيإني‏والله‏ما‏آمن‏يهود‏على‏كت:‏وسلم‏أن‏أتعلم‏

ه لـ ‏كتبت‏إليهم,‏حتى‏تعلمته‏ ‏كتب‏إلى‏يهود ا ‏كان‏إذ ه ‏كتابهم,‏فلما‏تعلمت ه ــ ل ‏إليه‏قرأت‏ ‏كتبوا ا رواه‏)‏«وإذ
جُمانَ‏(أحمد‏وأبو‏داود‏والحاكم‏وغيرهم‏وقال‏الترمذي‏هذا‏حديث‏حسن‏صحيح رْ ،‏فأصبح‏الفَتَى‏زيدُ‏بنُ‏ثابتٍ‏تَـ

وكما‏قيلرَسولِ‏اللهِّ‏صلى‏الله‏عل ‏ من‏تعلم‏:)‏يه‏وسلم،‏وأصبحت‏اللغة‏سلاحا‏له‏يدافع‏به‏عن‏الإسلام‏والمسلمين،
‏‏(لغة‏قوم‏أمن‏مكرهم
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لرجال‏فحسب ‏بتعليم‏النساء‏,‏ولم‏تقتصر‏عنايته‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏بتعليم‏هذه‏الفنون‏والعلوم‏ل إنما‏اعتنى‏أيضا
:‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏وأنا‏عند‏حفصة،‏فقال‏لي‏دخل»:‏فعن‏الشفاء‏بنت‏عبد‏الله‏قالت,‏العلم‏والكتابة

‏.‏(أبوداود)«‏ألا‏تعلمين‏هذه‏رقية‏النملة‏كما‏علمتيها‏الكتابة
‏

‏:منه‏إلا‏أمر‏نبيه‏بالازديادي‏لم‏أن‏الله‏عز‏وجل:‏من‏فضائل‏العلم
‏زِدْنِي‏عِلْمًا:‏)فقال‏ يه‏أن‏يزداد‏من‏شيء‏إلا‏من‏العلم،‏فدل‏وما‏نعلم‏أن‏الله‏عز‏وجل‏أمر‏نب.‏[111:طه]‏(وَقُلْ‏رَبِّ

‏على‏أنه‏أفضل‏شيءٍ؛‏لْن‏الله‏عز‏وجل‏لا‏يختار‏لنبيه‏إلا‏الْكمل‏والْفضل
‏و‏ ‏منه،‏قال‏تعالى‏-عليه‏السلام-موسى‏سيدنا ‏)يلتمِسُ‏من‏العبدِ‏الصالح‏مرافقتَه‏ليتعلّمَ ‏أتََّبِعُكَ‏: ‏مُوسَى‏هَلْ ‏لهَُ قاَلَ

لِّمَنِي‏مِمَّ‏ عَ تُـ ‏[66:الكهف(‏]ا‏عُلِّمْتَ‏رُشْدًاعَلَى‏أَنْ‏
‏

‏كثيرًا ‏خيرًا ‏قد‏آتاَهُ ‏بأنه ‏العْلم ‏‏:فقال‏تعالى‏وشهد‏الله‏تعالى‏لمن‏آتاَهُ ؤْتَ‏} ‏يُـ ‏وَمَنْ ‏يَشَاءُ ‏مَنْ ؤْتِي‏الْحِكْمَةَ يُـ
يرًا ‏كَثِ رًا يْـ قَدْ‏أُوتِيَ‏خَ فَـ ‏.‏.‏962:‏البقرة‏{الْحِكْمَة‏َ

مفتاح‏دار‏السعادة‏لابن‏الحق‏والعمل‏به،‏وهي‏العلْم‏النافِعُ،‏والعمَل‏الصالح‏الحكمةُ‏إصابة‏:‏قال‏ابن‏قتُيبة‏والجمهور
‏(1/59)القيم‏

‏
‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم ‏رزقَهُ‏العلم‏النَّافعَ،‏في‏الصحيحين‏قالَ‏النبي‏صلى‏الله‏:‏وأخبرَ‏النَّبيُّ ‏بعبدٍ‏خيراً ‏الَله‏إذَا‏أرادَ أنَّ

يْـ‏:‏"عليه‏وسلم هْهُ‏فِي‏الدِّين‏ِمَنْ‏يُرِدْ‏اللَّه‏ُبهِِ‏خَ فَقِّ يُـ ‏.‏"رًا‏
‏

‏:العلم‏ميراث‏الْنبياء‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم
‏ رْدَاءِ ‏أبَِي‏الدَّ عَنْ ‏رَسُولَ‏الِله‏:‏قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الُله‏عَنْه‏ُ-فَـ ‏وَسَلَّم‏َ-سَمِعْتُ قُول‏ُ‏-صَلَّى‏الُله‏عَليَْهِ ‏يَـ وَرَثَةُ‏: ‏ ‏العُلَمَاءَ وَإنَّ
‏الْنبِْياَء‏َ ‏وَافِر‏الْنبِْياَءِ،‏وَإنَّ ‏بحَظٍّ ‏أَخَذَ ‏العِلْمَ،‏فمََنْ‏أَخَذَهُ وَرَّثُوا ‏ ‏وَإنَّمَا دِرْهَمًا ‏وَلَا‏ وَرِّثُوا‏دِينَارًا يَـ ‏ ‏"لَمْ ‏أبَوُ‏دَاوُدَ‏. رَوَاهُ

رْمِذِيُّ‏ تّـِ ‏.‏وَال ‏
قَال‏َو‏ فَـ ا،‏ هَ وَقَفَ‏عَليَْـ فَـ ‏بِسُوقِ‏الْمَدِينَةِ،‏ رَةَ،‏أنََّهُ‏مَرَّ يْـ زكَُم‏ْ‏ياَ‏أَهْل‏َ»:‏عَنْ‏أبَِي‏هُرَ جَ وَمَا‏ذَاكَ‏:‏قاَلُوا«‏السُّوقِ،‏مَا‏أَعْ

‏قاَل‏َ رَةَ؟ يْـ رَ ‏هُ ‏: أَخُذُونَ‏» تَ فَـ ‏ ‏تَذْهَبُونَ ‏لَا ‏هَاهُنَا تُمْ نْـ ‏وَأَ قْسَمُ، يُـ ‏ ‏وَسَلَّمَ ‏عَليَْهِ ‏الُله ‏صَلَّى ‏اللَّهِ ‏رَسُولِ ‏مِيرَاثُ ذَاكَ
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قَالَ‏«‏فِي‏الْمَسْجِد‏ِ‏»:‏وَأيَْنَ‏هُوَ؟‏قاَل‏َ:‏قاَلُوا رَةَ‏لَهُمْ‏حَتَّى‏رَجَعُوا،‏فَـ يْـ رَ فَخَرَجُوا‏سِرَاعًا‏إِلَى‏الْمَسْجِدِ،‏وَوَقَفَ‏أبَوُ‏هُ
قْسَم‏ُ:‏قاَلُوا«‏مَا‏لَكُمْ؟» يُـ فِيهِ‏شَيْئًا‏ رَ‏ نَـ لَمْ‏ فَـ نَا‏الْمَسْجِدَ،‏فَدَخَلْنَا،‏ يْـ تَـ قَدْ‏أَ فَـ رَةَ‏ يْـ رَ قَالَ‏ل‏َ.‏ياَ‏أبَاَ‏هُ هُمْ‏أبَوُ‏فَـ

رُونَ‏الْحَلَالَ‏:‏قاَلُوا«‏فِي‏الْمَسْجِدِ‏أَحَدًا؟ اكَ ذَ تَ يَـ وْمًا‏ قَـ رَءُونَ‏الْقُرْآنَ،‏وَ قْ يَـ وْمًا‏ قَـ وْمًا‏يُصَلُّونَ،‏وَ قَـ نَا‏ يْـ لَى،‏رَأَ بَـ
رَة‏َ يْـ رقم‏‏9/111)أخرجه‏الطبراني‏في‏الْوسط‏«‏اثُ‏مُحَمَّدٍ‏صَلَّى‏الله‏ُعَليَْهِ‏وَسَلَّم‏َوَيْحَكُمْ،‏فذََاكَ‏مِير‏َ»:‏لهَُمْ‏أبَوُ‏هُرَ

‏(1192
 

‏:‏بقوله‏بالعلم‏في‏سورة‏النمل‏عليهما‏السلام‏داود‏وسليمان‏سيدنا‏الله‏عز‏وجل‏افتتح‏قصةأن‏من‏فضائل‏العلم‏
‏وَقاَلا‏الْحَمْد‏ُ ‏عِلْمًا ‏وَسُلَيْمَانَ ‏دَاوُدَ نَا يْـ تَـ ‏الْمُؤْمِنِينَ‏‏وَلَقَدْ‏آ ‏عِباَدِهِ ‏مِنْ ‏كَثِيرٍ ‏عَلَى ‏سُلَيْمَانُ‏ *للَِّهِ‏الَّذِي‏فَضَّلنَاَ وَوَرِثَ

‏الْفَضْل‏ُ ‏لهَُوَ ‏هَذَا ‏إِنَّ ‏شَيْءٍ ‏كُلِّ نْ ‏مِ ‏وَأُوتيِنَا ‏مَنطِقَ‏الطَّيْرِ ‏النَّاسُ‏عُلِّمْنَا هَا يّـُ ‏أَ ‏ياَ ‏وَقاَلَ ‏‏دَاوُدَ ‏لِسُليَْمَان‏َ *الْمُبيِنُ ‏وَحُشِرَ
وزَعُونَ‏ ‏يُ هُمْ فَـ ‏وَالِإنْسِ‏وَالطَّيْرِ‏ فذكر‏الله‏عز‏وجل‏في‏افتتاح‏القصة‏أنه‏فضل[11-15:النمل]جُنُودُهُ‏مِنَ‏الْجِنِّ ‏،‏

لكنه‏قدم‏العلم‏على‏الملك؛‏لْن‏العلم‏.‏الملك :الشيء‏الثاني.‏العلم:‏الشيء‏الْول:بشيئين‏السلامسليمان‏عليه‏سيدنا‏
س‏كل‏خير،‏فلا‏بد‏أن ينضاف‏إلى‏الملك‏العلم،‏وإلا‏صار‏شهوةً‏وأداةً‏للظالمين‏والظلم‏والطغيان،‏فافتتح‏الله‏‏هو‏رأ

‏.‏عز‏وجل‏منته‏على‏داود‏وسليمان‏بالعلم
وقال‏ابن‏عباس‏رضي‏الله‏عنهما‏خير‏سليمان‏بن‏داود‏عليهما‏السلام‏بين‏العلم‏والمال‏والملك‏فاختار‏العلم‏فأعطي‏

‏المال‏والملك‏معه
‏كان‏مق مع‏‏-عليه‏السلام-امُ‏الإنسان‏عاليًا،‏ومنصبُه‏ساميًا،‏فإنهّ‏لا‏يستغني‏عن‏التعّليم،‏فهذا‏نبيّ‏الله‏داود‏ومهما

‏لم‏يستغنِ‏عن‏تعليم‏الله‏إياّه،‏قال‏الله‏تعالى ‏مِمَّا‏:‏)حصوله‏على‏المُلك‏والنبوّةِ ‏وَعَلَّمَهُ ‏وَالْحِكْمَةَ ‏الْمُلْكَ ‏اللَّهُ وَآتاَهُ
‏.‏[951:البقرة(‏]يَشَاء‏ُ

‏
رْدَاءِ‏‏:ومن‏فضل‏العلم‏وشرفه‏أن‏طلب‏العلم‏طريق‏إلى‏الجنة عَنْ‏أبَِي‏الدَّ ‏رَسُولَ‏:‏قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الُله‏عَنْه‏ُ-فَـ سَمِعْتُ

قُول‏ُ‏-صَلَّى‏الله‏ُعَليَْهِ‏وَسَلَّم‏َ-الِله‏ تَغِي‏فِيهِ‏عِلْمًا‏سَهَّلَ‏الله‏ُلَهُ‏طَريقًا‏إِلَى‏ا:‏"يَـ بْ يَـ رَوَاهُ‏أبَوُ‏دَاوُدَ‏‏(لجَنَّة‏ِمَنْ‏سَلَكَ‏طَريِقًا‏
رْمِذِيُّ‏ تّـِ ‏.‏وَال ‏

هَا‏لِطاَلِبِ‏العِلْمِ‏رِضًا‏بِمَا‏يَصْنَع‏ُ تَـ رْدَاءِ‏‏المَلائَِكَةَ‏لتََضَعُ‏أجْنِحَ عَنْ‏أبَِي‏الدَّ سَمِعْتُ‏رَسُولَ‏الِله‏:‏قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الله‏ُعَنْه‏ُ-فَـ
‏وَسَلَّم‏َ- ‏عَليَْهِ ول‏ُ‏-صَلَّى‏الُله قُ ‏يَـ ‏" ‏يَصْنَع‏ُ‏وَإنَّ‏: ‏بِمَا ‏رِضًا ‏لِطاَلِبِ‏العِلْمِ هَا تَـ ‏أجْنِحَ ‏لتََضَعُ ‏المَلائَِكَةَ ‏دَاوُدَ‏( ‏أبَوُ رَوَاهُ

رْمِذِيُّ‏ تّـِ ‏.‏وَال ‏
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رُهُ‏للإنْسَانِ‏حَيًّا‏وَمَيِّتًا ثَـ قَى‏أَ بْـ يَـ ل‏العلم‏العِْلْمُ‏ ضــ أن‏صاحبه‏يجري‏عليه‏بعد‏موته‏ثواب‏ما‏نشره‏من‏:‏ومن‏ف
‏أ ‏مثل ‏فينال ‏العلم، ‏مماته، ‏وبعد ‏حياته ‏في ‏بعلمه ‏انتفع ‏من ‏كل ‏تَحْتَ‏جر ‏كَانَ نْ ‏وَإِ وَرَى ‏ال ‏عِنْدَ ذِكْرُهُ ‏ يَخْلُدُ فَـ

رَابِ‏مَدْفَوناً تّـُ  :ويدل‏على‏هذا‏ال

‏وكل‏شئ‏أحصيناه‏في‏إمام‏مبين):قول‏الله‏عزوجل ‏وآثارهم، ‏(‏إنا‏نحن‏نحيي‏الموتى‏ونكتب‏ماقدّموا س ــ يـ
أي‏ماقدَّموه‏في‏حياتهم‏(‏ونكتب‏ما‏قدموا)أي‏يوم‏القيامة،‏ومعنى‏(‏ن‏نحيي‏الموتىإنا‏نح)ومعنى‏قوله‏تعالى‏.‏19

‏كالصدقة‏(‏وآثارهم)الدنيا‏من‏الْعمال،‏ومعنى‏ أي‏ما‏خلّفوه‏من‏الْثر‏بعد‏موتهم‏إن‏خيراً‏فخير،‏وإن‏شراً‏فشر،
وكالبدعة‏والضلالة‏يجري‏على‏صا ‏ ‏وزرها‏ما‏عُمل‏بها‏من‏الجارية‏والعلم‏النافع‏يجري‏على‏صاحبها‏ثوابها، حبها

‏في‏ .‏بعده ‏ثانيا ‏الله‏قولًا ‏رحمه ‏كثير ن م)وذكر‏اب ــ هـ ار ــ ثـ ‏وآ ‏أو‏(: ‏إلى‏الطاعة ‏بذلك‏آثار‏خطاهم وأن‏المراد
‏المعصية ‏الله. ‏شاء ‏إن ‏الراجح ‏هو ‏الْول ‏القول ‏أن ‏إلا ‏اللغة ‏تحتمله ‏كانت ‏وإن ‏القول ‏وهذا ‏تعالى‏. ‏قوله ورود ل

‏وآثارهم) ‏ت( ‏مقابل‏قوله ‏في ‏ماقدموا)عالى ‏بعد‏( ‏من‏الْثر ‏خلفوه ‏ما ‏وذاك ‏حياتهم، ‏بأنفسهم‏في ‏عملوه ‏ما فهذا
‏.‏مماتهم  

‏(من‏دَلّ‏على‏خيرٍ‏فله‏مثل‏أجرِ‏فاعله):عن‏أبى‏مسعود‏الْنصاري‏رضى‏الله‏عنه‏أن‏النبى‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏قالو‏
مركوبفي‏‏باب‏فضل‏إعانة‏الغازى‏،كتاب‏الإمارة‏‏:رواه‏مسلم ‏.‏(0633)‏حديث‏رقم‏،وغيره‏سبيل‏الله‏ب

‏‏
من‏دعا‏إلى‏هدى‏كان‏له‏من‏الْجر‏مثلُ‏أجور‏من‏تبعه‏):وعن‏أبى‏هريرة‏رضى‏الله‏عنه‏أن‏النبى‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم

ة‏كان‏عليه‏من‏الإثم‏مثل‏آثام‏من‏تبعه‏لاينقص‏ذلك‏من‏آثامهم‏ لا‏ينقص‏ذلك‏من‏أجورهم‏شيئا،‏ومن‏دعا‏إلى‏ضلال
‏(1204)‏حديث‏رقم‏،باب‏من‏سن‏سنة‏حسنة‏وسنة‏سيئة‏ومن‏دعا‏إلى‏هدى‏،العلم‏كتاب‏‏:رواه‏مسلم‏(شيئا

‏
‏ رَةَ يْـ ‏رَسُولُ‏الِله‏:‏قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الُله‏عَنْه‏َ-وعَنْ‏أبَِي‏هُرَ ‏وَسَلَّم‏َ-قاَلَ طَعَ‏عنَْه‏ُ:‏"-صَلَّى‏الُله‏عَليَْهِ قَ نْـ إِذَا‏مَاتَ‏ابْنُ‏آدَمَ‏ا
‏مِنْ‏ثَلاث‏ٍ عُ‏بِهِ،‏أَوْ‏وَلَد ‏صَالِح ‏يدَْعُو‏لهَ‏صَدَقةَ ‏:‏عَمَلهُُ‏إِلاَّ فَ تَـ نْ يُـ باب‏‏،كتاب‏الوصية‏‏:رواه‏مسلم.‏"جَاريَِة ،‏أَوْ‏عِلْم ‏

‏(‏0162)‏حديث‏رقم‏،ما‏يلحق‏الميت‏من‏الثواب‏بعد‏وفاته
‏

داً‏صالحا‏ًإن‏مما‏يلحَقُ‏المؤمنَ‏من‏عمله‏وحسناته‏بعد‏موته،‏علماً‏عَلَّمه‏ونشره،‏وول):ورواه‏ابن‏ماجه‏عنه‏مرفوعا
ركه،‏ومصحفاً‏ورَّثه،‏أو‏مسجدا‏ًبناه،‏أو‏بيتا‏ًلابن‏السبيل‏بناه،‏أو‏نهرا‏ًأجراه،‏أو‏صدقة‏أخرجها‏من‏مالِه‏في‏صحته‏ ت
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باب‏‏،فضائل‏أصحاب‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلمفي‏‏المقدمةفي‏‏:رواه‏ابن‏ماجة‏(وحياته،‏يلحُقُه‏من‏بعد‏موته
‏.‏(913)‏قمثواب‏معلم‏الناس‏الخير‏حديث‏ر‏

 

فانظر‏إلى‏عِظَم‏هذا‏الثواب،‏فإن‏النبي‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏يناله‏مثل‏ثواب‏كل‏من‏عمل‏الخير‏من‏أمته،‏والصحابة‏
‏عبر‏ ‏لنا ‏وبلّغوه ‏وسلم ‏العلم‏عن‏النبي‏صلى‏الله‏عليه ‏هذا ‏إلينا ‏كذلك‏ينالهم،‏إذ‏هم‏الذين‏حملوا رضي‏الله‏عنهم

‏وكتبهمثم‏العلماء‏الْعلام‏من‏بع.‏الْجيال ل‏كل‏منهم‏مثل‏ثواب‏من‏انتفع‏بعلمهم ‏الجامع.‏دهم‏وإلى‏يوم‏القيامة‏ينا
 .‏وما‏بعدها‏91المجلد‏الْول‏ص‏‏،للشيخ‏عبد‏القادر‏بن‏عبد‏العزيز‏:طلب‏العلم‏الشريففي‏

‏
فيما‏‏وذلك,‏وقد‏ذكر‏الرسول‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏أموراً‏سبعة‏ً‏يجري‏ثوابها‏على‏الإنسان‏في‏قبره‏بعد‏ما‏يموت‏

سبع‏يجري‏ )) :(رواه‏البزار‏في‏مسنده‏من‏حديث‏أنس‏بن‏مالك‏رضي‏الله‏عنه‏أن‏النبي‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏قال
,‏أو‏بنى‏مسجدا‏ً,‏أو‏غرس‏نخلا‏ً,‏أو‏حفر‏بئرا‏ً,‏أو‏أجرى‏نهرا‏ً,‏من‏عَلّم‏علما‏ً:للعبد‏أجرهن‏وهو‏في‏قبره‏بعد‏موته

‏.‏[3596:حسنه‏الْلباني‏رحمه‏الله‏في‏صحيح‏الجامع‏برقم]‏((بعد‏موته‏‏أو‏ترك‏ولدا‏ًيستغفر‏له,‏أو‏ورّث‏مصحفا‏ً
 :ولله‏در‏القائل‏حين‏قال

م" هـ  على‏الهدى‏لمن‏استهدى‏أدلاءّ‏ما‏الفخر‏إلا‏لْهل‏العلم‏إن

لون‏لْهل‏العلم‏أعداء‏وقدر‏كلّ‏امرئ‏ما‏كان‏يحسنه هـ  والجا

اً‏به‏أبدا‏ً يـ ش‏ح عـ ‏حياءالناس‏موتى‏وأهل‏العلم‏أ‏ففز‏بعلم‏ت
ةٍ‏مَا‏أَعْلَاهَا بَ تَـ يَا‏لَهَا‏مِنْ‏مَرْ قَبَةٍ‏مَا‏أَجَلَّهَا‏وَأَسْنَاهَا‏،فَـ نْـ عْضِ‏أَشْغَالِه‏ِ‏:وَمَ بَـ أَوْ‏‏،أَنْ‏يَكُونَ‏الْمَرْءُ‏فِي‏حَيَاتهِِ‏مَشْغُولًا‏بِ

رِهِ‏قَدْ‏صَارَ‏أَشْلَاءً‏مُتَمَزِّقَة‏ً بْ قَـ قَة‏ً‏،فِي‏ فَرِّ تَـ ‏وَقْت‏ٍوَصُحُفُ‏حَس‏َ‏،وَأَوْصَالًا‏مُ ‏كُلَّ تِ زَايِدَة ‏يمُْلِي‏فِيهَا‏الْحَسَناَ تَـ ‏مُ ‏،نَاتهِِ
افِسُون‏َ‏،تلِْكَ‏وَاللَّهِ‏الْمَكَارِمُ‏وَالْغَنَائِم‏ُ‏،وَأَعْمَالُ‏الْخَيْرِ‏مُهْدَاة ‏إلِيَْهِ‏مِنْ‏حَيْثُ‏لَا‏يَحْتَسِب‏ُ نَ تَـ نَافَسِ‏الْمُ تَـ لْيَ فَـ ‏،وَفِي‏ذَلِكَ‏

ؤْتِيهِ‏مَنْ‏يَشَاءُ‏وَاللَّه‏ُذُو‏الفَْضْلِ‏الْعَظِيم‏ِ‏،ون‏َوَعَليَْهِ‏يَحْسُدُ‏الْحَاسِد‏ُ يُـ ‏وَذلَِكَ‏فَضْل‏ُاللَّهِ‏
‏

‏:من‏فضائل‏العلماء
م‏ْ هُ تَـ ‏شَهَادَ رَنَ قَـ ‏وَ حِيدُ، وْ تّـَ ‏ال ‏وَهُوَ ‏بهِِ ‏مَشْهُودٍ ‏عَلَى‏أَشْرَفِ ‏العِْلْمِ ‏أهَْلَ ‏الُله ‏اسْتَشْهَدَ بِشَهَادَتهَِ‏‏من‏فضائل‏العلماء

قُول‏ُ يَـ زيِزُ‏شَهِدَ‏اللَّهُ‏أنََّهُ‏لا‏إلَِهَ‏إِلا‏هُوَ‏وَالْمَلَائِكَةُ‏وَأُولُو‏العِْلْمِ‏قاَئمًِا‏باِلْقِسْطِ‏لا‏إلَِهَ‏إِلا‏هُوَ‏الْع‏َ:‏)الُله‏سُبْحَانهَ‏ُ‏مَلائِكَتِهِ،‏
‏الْمُسَبِّ‏(الْحَكِيم‏ُ ‏بِمَلائِكَتِهِ نَّى ثَـ ‏وَ فْسِهِ، نَـ ‏بِ ‏سُبْحَانهَُ بَدَأَ فَـ ‏شَرَفاً‏،‏ ‏ذلَِكَ وكََفَاهُمْ ‏ ‏العِْلْمِ، ‏بأَِهْلِ ثَ لَّ ثَـ ‏وَ ‏بقُِدْسِهِ، حَةِ

بْلا‏ً نُـ ‏.‏وَجَلالَةً‏وَ
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‏رحمه‏الله‏تعالى‏وغيره‏قال ن‏كثير ‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏:‏"وفي‏تفسير‏القرآن‏العظيم‏للإمام‏اب لما‏ظهر
‏المدينة‏قال‏أحدهما‏-الحبر‏العالم‏من‏علماء‏اليهود-‏بالمدينة‏قدم‏عليه‏حبران‏من‏أحبار‏أهل‏الشام ،‏فلما‏أبصرا

فلما‏دخلا‏على‏النبي‏صلى‏الله‏عليه‏!‏ما‏أشبه‏هذه‏المدينة‏بصفة‏مدينة‏النبي‏الذي‏يخرج‏في‏آخر‏الزمان:‏لصاحبه
‏قالا"‏نعم:‏"قال‏؟أنت‏محمد:‏وسلم‏عرفاه‏بالصفة‏والنعت،‏فقالا‏له نسألك‏عن‏:‏قالا"‏نعم:‏"وأنت‏أحمد؟‏قال:

أخبرنا‏:‏فقالا"‏سلاني:‏"شهادة،‏فإن‏أنت‏أخبرتنا‏بها‏آمنا‏بك‏وصدقناك،‏فقال‏لهما‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم
‏وسلم ‏صلى‏الله‏عليه ‏نبيه ‏على ‏تعالى ‏الله ‏فأنزل ‏كتاب‏الله، ‏في ‏شهادة ‏أعظم ‏)عن ‏هُوَ‏: ‏إِلاَّ ‏إلِهََ ‏لَا ‏أنََّهُ ‏اللّهُ شَهِدَ

‏و‏َ ‏الْحَكِيم‏ُوَالْمَلائَِكَةُ ‏الْعَزيِزُ ‏هُوَ ‏إِلاَّ ‏إلِهََ ‏لَا ‏باِلْقِسْطِ ‏قآَئمَِاً ‏العِْلْمِ ‏]أُوْلُواْ ‏آل‏عمران( ‏وصدقا‏[‏14: ‏الرجلان، فأسلم
وْمَ‏الْقِيَامَةِ‏عَل‏َ‏برسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم هُمْ‏يَشْهَدُونَ‏يَـ نّـَ عَالَى‏فإَِ تَـ فِقِين‏َوَلِمَكَانةَِ‏أهَْلِ‏العِْلْمِ‏عِنْدَ‏اللَّهِ‏ ‏ى‏الْكُفَّارِ‏وَالْمُناَ

الَى عَ ‏تَـ قَالَ فَـ ‏ ‏الْكفَّار ‏قَول ‏بطلَان ‏على ‏الْقِيَامَةِ وْمَ يَـ ‏ ‏يَشْهَدُونَ ‏والإيمان ‏العْلم ‏:أهَْل ‏السَّاعَة‏ُ} ومُ قُ تَـ ‏ وْمَ يَـ وَ
‏ ؤْفَكُونَ يُـ ‏ ‏كَانُوا كَ ‏كَذَلِ ةٍ ‏سَاعَ رَ يْـ ‏غَ ‏مَا‏لبَِثُوا قْسِمُ‏الْمُجْرِمُونَ ‏يُـ يمَانَ‏لقََدْ‏لبَثِتُْمْ‏فِي‏‏وَقاَلَ‏الَّذ‏ِ* ‏وَالْإِ ينَ‏أُوتُوا‏العِْلْمَ

لَمُونَ‏ عْ تَـ مْ‏كُنْتُمْ‏لَا‏ عْثِ‏وَلَكِنَّكُ بَـ وْمُ‏الْ يَـ هَذَا‏ فَـ عْثِ‏ بَـ وْمِ‏الْ يَـ ‏.‏55-56:‏الروم‏-{كِتَابِ‏اللَّهِ‏إِلَى‏
‏

‏عز‏وجل‏‏-والعلماء‏هم‏الذين‏يستحقون‏أن‏يرفعهم‏الله‏
عَال‏َ‏ تَـ ‏ ‏اللَّهُ قُولُ ‏)ىيَـ ‏خَبيِر ‏: لُونَ عْمَ تَـ ‏ ‏بِمَا ‏وَاللَّهُ رَجَاتٍ ‏دَ ‏العِْلْمَ ‏أُوتُوا ‏وَالَّذِينَ ‏مِنْكُمْ ‏آمَنُوا ‏الَّذِينَ ‏اللَّهُ عِ رْفَ (‏يَـ
والمعنى‏من‏الآية‏أن‏الله‏تعالى‏يرفع‏مكانة‏المؤمنين‏لإيمانهم،‏وأما‏الذين‏أوتوا‏العلم‏فإنه‏يرفعهم‏‏،[11‏:الْمُجَادَلةَ‏ِ]

‏.‏درجات‏لإيمانهم‏وعلمهمفوق‏المؤمنين‏
‏.‏"كذا‏هو‏العلم‏يزيد‏الشريف‏شرفاً،‏ويجلس‏المملوك‏على‏الْسرة:‏"-رضي‏الله‏عنه-قال‏ابن‏عباس‏

العلماء‏في‏الْرض‏مثل‏النجوم‏في‏السماء‏إذا‏بدت‏للناس‏اهتدوا‏بها‏وإذا‏خفيت‏عليهم‏:‏وقال‏أبو‏مسلم‏الخولاني
‏‏3تحيروا

‏
‏وَاثلَِة‏َ ‏بْنُ ال‏َ"‏:وَرَوَى‏عَامِرُ قَ فَـ ‏عَلَى‏مَكَّةَ‏ عْمِلُهُ تَـ وَكَانَ‏عُمَرُ‏يَسْ ‏ ‏بعُِسْفَانَ ‏بْنَ‏عَبْدِ‏الْحَارِثِ‏لَقِيَ‏عُمَرَ ‏ناَفِعَ مَنِ‏‏:أَنَّ

قَال‏َ فَـ ‏ ‏الْوَادِي؟ ‏أهَْلِ ‏عَلَى عْمَلْتَ تَـ زَى‏:اسْ بْـ ‏أَ ‏قاَل‏َ‏:قاَل‏َ‏،ابْنَ زَى؟ بْـ ‏أَ ‏ابْنُ ‏مَوَاليِناَ‏:وَمَنِ ‏مِنْ ‏:قاَل‏َ‏،مَوْلًى
‏وَجَلَّ‏‏:فاَسْتَخْلَفْتَ‏عَليَْهِمْ‏مَوْلًى؟‏قاَل‏َ ‏لِكِتاَبِ‏اللَّهِ‏عَزَّ ‏نبَِيَّكُمْ‏صَلَّى‏‏:قاَلَ‏عُمَر‏ُ‏،وَإِنَّهُ‏عَالِم ‏باِلْفَرَائِض‏ِ‏،إنَِّهُ‏قَارِئ  أَمَا‏إِنَّ

‏وَسَلَّمَ‏قَدْ‏قاَل‏َ ق‏ْـ‏:اللَّهُ‏عَليَْهِ ‏بِهَذَا‏الْكِتاَبِ‏أَ رْفَعُ يَـ ‏ ‏وَيَضَعُ‏بهِِ‏آخَريِن‏َإِنَّ‏اللَّهَ ‏مُسْلِم ‏"‏وَامًا رحمه‏-قال‏الشافعي‏.‏رَوَاهُ
‏"من‏تعلم‏القرآن‏عظمت‏قيمته:‏"-الله
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‏
‏ ‏البصري ‏الحسن ‏الله-وقال ‏"-رحمه ‏بدم‏: ‏العلماء ‏مداد ‏فيرجح ‏القيامة، ‏يوم ‏الشهداء ‏بدم ‏العلماء ‏مداد وزن ي

‏.‏"الشهداء ‏.‏"البهائملولا‏العلماء‏لصار‏الناس‏ك:‏"-رحمه‏الله-وقال‏
‏

‏.‏"أرفع‏الناس‏منزلة‏عند‏الله‏من‏كان‏بين‏الله‏وبين‏عباده،‏وهم‏الْنبياء‏والعلماء:‏"-رحمه‏الله-وقال‏سفيان‏بن‏عيينة‏
عمَّن‏:‏لَم‏يعُطَ‏أحَد ‏في‏الدنيا‏شيئًا‏أفضل‏منَ‏النبوة،‏وما‏بعد‏النبوة‏شيء‏أفْضل‏من‏العلم‏والفقه،‏فقيل:‏وقال‏أيضًا
ء‏كلهم‏عن‏الف‏ُ:‏هذا؟‏قال ‏(تذكرة‏السامع‏والمتكلم)قها

‏
‏من‏الصائم‏القائم‏الغازِي‏في‏سبيل‏الله‏:‏-رضي‏الله‏عنه‏‏-وقال‏علي‏بن‏أبي‏طالب‏ ‏أجْرًا الجامع‏)العالِم‏أعظمُ

‏(011)لْخلاق‏الراوي‏للخطيب‏البغدادي
‏

‏.‏"،‏ومذاكرته‏تسبيحتعلموا‏العلم؛‏فإن‏تعلمه‏لله‏حسنة،‏وطلبه‏عبادة:‏"-رضي‏الله‏عنه-قال‏معاذ‏بن‏جبل‏
‏

‏:ويقول‏الشاعر
‏والجهل‏يهدم‏بيت‏العز‏والشرف=‏‏العلم‏يرفع‏بيتا‏لا‏عماد‏له‏
‏

يْنِ‏سَائِرِ‏النَّاسِ‏‏،هُمْ‏أهَْلُ‏الْخَشْيَة‏ِ‏وَالعلماء بَـ عَالَى‏بِهَا‏مِنْ‏ تَـ ‏خَصَّهُمُ‏اللَّه‏ُ
‏وَهَذَا‏حَصْر ‏لِخَشْيتَِهِ‏فِي‏أُولِي‏العِْلْمِ‏[‏94‏:فاَطِر‏ٍ](‏إِنَّمَا‏يَخْشَى‏اللَّهَ‏مِنْ‏عِباَدِهِ‏العُْلَمَاء‏ُ:‏)قال‏تعالى

نْـ‏:‏)وَفِي‏الْآيةَِ‏الُْْخْرَى هَارُ‏خَالِدِينَ‏فِيهَا‏أبَدًَا‏رَضِيَ‏اللَّهُ‏عَ نْـ هُمْ‏جَزَاؤُهُمْ‏عِنْدَ‏رَبِّهِمْ‏جَنَّاتُ‏عَدْنٍ‏تَجْرِي‏مِنْ‏تَحْتِهَا‏الَْْ
‏رَبَّه‏ُوَرَضُوا‏عَنْهُ‏ذلَِكَ‏لِمَنْ‏خ‏َ نَة‏ِ](‏شِيَ يّـِ بَـ ‏أَهْلَ‏خَشْيتَِهِ‏هُمُ‏العُْلَمَاء‏ُ[‏4‏:الْ ‏أَنَّ رَ بَـ ‏ذلَِكَ‏‏،وَقَدْ‏أَخْ مُوعِ‏-فدََلَّ بِمَجْ

ن‏ِ يْ تَـ يَـ مَذْكُورَ‏هُوَ‏للِْعُلَمَاء‏ِ‏-الْآ ‏عَلَى‏أَنَّ‏هَذَا‏الْجَزَاء‏َالْ
‏.‏"وكََفَى‏باِلِاغْتِرَارِ‏باِللَّهِ‏جَهْلًا‏‏،ةِ‏اللَّهِ‏عِلْمًاكَفَى‏بِخَشْي‏َ"‏:قاَلَ‏ابْنُ‏مَسْعُودٍ‏رَضِيَ‏اللَّه‏ُعَنْه‏ُ‏
‏
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لَى تْـ تُـ عَالَى‏ تَـ رُ‏النَّاسِ‏خُشُوعًا‏إِذَا‏سَمِعُوا‏آياَتِ‏اللَّهِ‏ ثَـ ‏وَأَهْلُ‏العِْلْمِ‏هُمْ‏أَكْ
لَى‏عَليَْهِمْ‏يَخِرُّ‏)‏قال‏تعالى‏ تْـ يُـ لِهِ‏إِذَا‏ بْ قَـ ‏‏إِنَّ‏الَّذِينَ‏أُوتُوا‏العِْلْمَ‏مِنْ‏ نْ ا‏إِ نَ ولُونَ‏سُبْحَانَ‏رَبّـِ قُ يَـ ونَ‏لِلْْذَْقاَنِ‏سُجَّدًا‏وَ

زيِدُهُمْ‏خُشُوعًا بْكُونَ‏وَيَ يَـ نَا‏لَمَفْعُولًا‏وَيَخِرُّونَ‏لِلْْذَْقاَنِ‏ بّـِ سْرَاء‏ِ](‏كَانَ‏وَعْدُ‏رَ ‏.‏[132‏:الْإِ
‏

‏و‏َ ‏الْكِتاَبِ وْدَعُ تَـ ‏مُسْ هُمْ بُـ و لُ قُـ ‏وَ ‏كَذَلِكَ ‏يَكُونُونَ ‏لَا رًا‏‏،السُّنَّة‏ِوَكَيْفَ بّـُ ‏تَدَ ‏نُصُوصِهِمَا ‏فِي ‏عُقُولَهُمْ لُونَ عْمِ يُـ وَ
هْمًا‏وَاسْتنِْبَاطاً‏ فَـ ‏وَ ‏فِي‏صُدُورِ‏الَّذِينَ‏أُوتُوا‏العِْلْم‏َ)‏قال‏تعالى نَات  يّـِ بَـ ‏ ‏.‏[12‏:الْعَنْكَبُوت‏ِ](‏بَلْ‏هُوَ‏آياَت 

‏
‏الْرضفي‏‏السماوات‏ومنفي‏‏العالم‏يستغفر‏له‏من

عَنْ‏أبَِي‏ رْدَاءِ‏فَـ قُول‏ُ‏-صَلَّى‏الله‏ُعَليَْهِ‏وَسَلَّم‏َ-سَمِعْتُ‏رَسُولَ‏الِله‏:‏قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الله‏ُعَنْه‏ُ-الدَّ غْفِرُ‏:‏يَـ تَـ وَإنَّ‏العَالِمَ‏ليََسْ
‏كَفَضْل‏ِ دِ ‏عَلَى‏العَابِ ‏العَالِمِ ‏وَفضْلُ ‏في‏المَاءِ، ‏حَتَّى‏الحيتاَنُ ‏وَمَنْ‏فِي‏الْرْضِ ‏مَنْ‏فِي‏السَّماوَاتِ ‏عَلَى‏سَائرِِ‏‏لَهُ القَمَرِ

دِرْهَمًا‏وَإنَّم‏َ ‏وَلَا‏ ثُوا‏دِينَارًا رِّ وَ وَرَثَةُ‏الْنبِْياَءِ،‏وَإنَّ‏الْنبِْياَءَ‏لَمْ‏يَـ ‏ وَرَّثُوا‏العِلْمَ،‏فمََنْ‏أَخَذَهُ‏أَخَذَ‏الكَوَاكِبِ،‏وَإنَّ‏العُلَمَاءَ ‏ ا
‏وَافِر رْمِذِيُّ‏.‏"بحَظٍّ تّـِ ‏.‏رَوَاهُ‏أبَوُ‏دَاوُدَ‏وَال

‏
ذكر‏لرسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏رجلان‏أحدهما‏عالم‏والآخر‏عابد‏‏:الله‏عنه‏قال‏رضي‏يأبى‏أمامة‏الباهل‏عن

د‏كفضلى‏على‏أدناكم):فقال‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم ثم‏قال‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏(‏فضل‏العالم‏على‏العاب
‏وَحَتَّى‏الْحُوتَ‏ليَُصَلُّونَ‏عَلَى‏مُعَلِّمِ‏النَّاسِ‏إِنَّ‏اللَّهَ‏وَمَلائِكَتَهُ‏وَأهَْلَ‏السَّ‏)‏:وسلم مَوَاتِ‏وَالَْرَضِ‏حَتَّى‏النَّمْلَةَ‏فِي‏جُحْرِهَا

ر‏َ يْـ باب‏ما‏جاء‏في‏‏-أبواب‏العلم‏عن‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏‏-الذبائح‏-سننه‏‏فيأخرجه‏الترمذي‏.‏"الْخَ
‏رقم‏‏-فضل‏الفقه‏على‏العبادة ‏رقم‏‏فيحه‏الْلباني‏وصح‏‏9614‏حديث ‏،9645صحيح‏سنن‏الترمذي‏حديث

‏.‏(3‏1404وصحيح‏الجامع‏حديث‏رقم‏
‏

‏بموت‏العلماء‏إبليسولذلك‏يفرح‏
‏ ‏بموت‏العباد ‏يفرح ‏مما ‏أكثر ‏بموت‏العلماء ‏يفرح ‏قالالشيطان ‏أنه ‏رضي‏الله‏عنه ‏عن‏ابن‏عباس ‏وروي ‏" إِنَّ‏:

‏سَيِّدَن‏َ:‏قاَلُوا‏لإِِبلْيِس‏َ قَال‏َياَ فَـ ‏بِمَوْتِ‏الْعَابِدِ؟‏ رَحُ فْ تَـ ‏بِمَوْتِ‏الْعَالِمِ‏مَا‏لَا‏ رَحُ فْ تَـ رَاكَ‏ نَـ ‏ ‏مَا‏لنََا انطْلَِقُوا‏فاَنْطَلَقُوا‏:‏ا
قَالُوا‏لَه‏ُ فَـ قَالَ‏لهَُ‏إبِلْيِس‏ُ:‏يُصَلِّي‏ فَـ ريِدُ‏أَنْ‏نَسْألََكَ،‏فاَنْصَرَفَ،‏ ‏رَبُّ‏:‏إِنَّا‏نُ قْدِرُ يَـ يَا‏فِي‏جَوْفِ‏هَلْ‏ نْـ كَ‏أَنْ‏يَجْعَلَ‏الدُّ

قَال‏َ قَال‏َ:‏فَـ فَـ قَال‏َ:‏لَا،‏ هُمْ،‏فَـ ثُـ ؟‏كَفَرَ‏فِي‏سَاعَةٍ،‏ثمَُّ‏جَاءَ‏إِلَى‏عَالِمٍ‏فِي‏حَلْقَةٍ‏يُضَاحِكُ‏أَصْحَابهَُ‏وَيُحَدِّ رَوْنَهُ تَـ :‏أَ
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قَال‏َ فَـ قَال‏َ:‏نَسْألََكَ،‏ فَـ ضَةٍ؟‏قاَل‏َهَلْ‏:‏سَلْ،‏ يْ يَا‏فِي‏جَوْفِ‏بَـ نْـ ‏رَبُّكَ‏أَنْ‏يَجْعَلَ‏الدُّ قْدِرُ عَمْ‏قاَل‏َ:‏يَـ وَكَيْفَ؟‏:‏نَـ
ونُ،‏قاَلَ‏إبِلْيِس‏ُ:‏لِذَلِكَ‏إِذَا‏أَرَاد‏َ يَكُ فَـ فْسَهُ‏وَهَذَا:‏كُنْ‏ نَـ عْدُو‏ يَـ رَوْنَ‏ذَلِكَ؟‏لَا‏ تَـ ‏‏‏-أي‏العالم-أَ ‏عَالَمًا فْسِدُ‏عَلَيَّ يُـ

‏(191رقم‏‏1/191)جامع‏بيان‏العلم
‏
‏لهو‏ ‏إليه‏فقالوا ‏روي‏أن‏جنود‏الشيطان‏جاءوا ‏ولا‏تفرح‏بموت‏: ‏نراك‏تفرح‏بموت‏الواحد‏من‏العلماء، ‏سيدنا يا

فهذا‏العابد‏الذي‏يعبد‏الله‏ليلًا‏ونهاراً‏يسبّح‏ويهلل‏ويصوم‏ويتصدق،‏لا‏تفرح‏بموت‏الْلف‏منهم‏!!!‏آلاف‏العباد؟
يا‏أيها‏الشيخ‏هل‏يقدر‏:‏نعم‏أنا‏أدلكم‏على‏هذا،‏فذهب‏إلى‏عابد‏فقال‏له:‏قال.‏لواحد‏من‏العلماءفرحك‏بموت‏ا

هل‏يقدر‏:‏ثم‏ذهب‏إلى‏العالم‏وقال‏له.‏وهذا‏جهل‏كبير.‏لا:‏الله‏أن‏يجعل‏السماوات‏في‏جوف‏بيضة؟‏قال‏العابد
‏أن‏يقول‏له:‏كيف؟‏قال:‏نعم،‏قال:‏قال‏العالم.‏الله‏أن‏يجعل‏السماوات‏في‏بيضة؟ ‏أراد‏شيئاً ‏إذا ‏إنما‏أمره كن‏:

‏كانت،‏فقال‏الشيطان‏لجنوده:‏فيكون،‏فإذا‏قال‏للسماوات ‏وهذا:‏كوني‏في‏جوف‏بيضة .‏انظروا‏الفرق‏بين‏هذا
‏وكيف‏اهتدى‏بكلمته‏أناس‏كثيرون ‏وكيف‏اعتصم‏الثاني‏بعلمه، ‏.‏انظروا‏كيف‏كذب‏الْول‏بجهله،

ليه‏من‏وقوعه‏في‏حبائل‏الشيطان،‏وتكون‏عبادته‏مقبولة‏لْنها‏مكتملة‏الشروط‏فالذي‏يعبد‏الله‏على‏علم‏لا‏يخُشى‏ع
لا لْركان،‏وإ  .‏‏كانت‏باطلةوا

‏
‏كل‏ ‏يجب‏عليه‏فعله‏في ‏كيفية‏عبادة‏الله‏على‏علم‏وليس‏على‏جهل؛‏فيكون‏ذلك‏بأن‏يتعلم‏المسلم‏ما وأما‏عن

وكذا‏أحكام‏الطهارة‏وص ‏ ن‏كان‏من‏أهل‏الْموال‏يعرف‏عبادة،‏فيعرف‏الصلاة‏الصحيحة‏من‏غيرها، يام‏رمضان،‏وإ
ن‏كان‏من‏أهل‏الاستطاعة‏على‏الحج‏فيعرف‏أن‏الحج‏واجب‏عليه‏ زكاة‏وما‏يجب‏عليه‏في‏ماله‏من‏حق،‏وإ ل حكم‏ا
‏أن‏يتعلم‏أحكام‏الحرفة‏التي‏يحترفها،‏فيعرف‏الحلال‏ ‏يلزمه ‏وهكذا ‏متقبلاً، ‏صحيحاً ‏كيف‏يحج‏حجاً ثم‏يعرف

‏زاد‏على‏ذلك،‏وإذا‏لم‏يستطع‏المسلم‏التعلم‏فيسأل‏أهل‏العلم،‏ويستمع‏والحرام‏وينبغي‏له‏أن‏ي جتهد‏في‏تعلم‏ما
‏يتعرف‏على‏ ‏كل‏هذا ‏وقبل ‏وتكون‏عبادته‏صحيحة‏مقبولة، إلى‏دروسهم‏ومحاضراتهم‏حتى‏يعبد‏الله‏على‏بصيرة

‏كان‏عليه‏الصحابة‏رضي‏الله‏عن هم،‏فعن‏التابعي‏الجليل‏أبي‏وحدانية‏الله‏وأسمائه‏وصفاته‏وأركان‏الإيمان،‏وهذا‏ما
وزون‏عشر‏آيات‏حتى‏يعلموا‏ما‏:‏"عبد‏الرحمن‏السلمي‏قال حدثنا‏الذين‏كانوا‏يقرئوننا‏القرآن‏أنهم‏كانوا‏لا‏يتجا

‏،‏.‏"فتعلمنا‏العلم‏والعمل‏جميعًا‏‏:فيهن‏من‏العلم‏والعمل،‏قالوا
‏

‏و‏ ‏للْموال ‏كسبهم ‏أناس‏في ‏من ‏فكم ‏اليوم، ‏حالنا ‏وبين ‏ذلك ‏بين ‏غير‏قارن ‏طرقاً ‏يلتمسون رزق ‏ال ‏علي سعيهم
باع‏أساليب‏اللؤم‏والخداع‏في‏البيع‏ معظمها‏من‏الربا‏والسحت‏وأكل‏أموال‏الناس‏بالباطل‏والنصب‏في‏الْسواق‏وإت



 

 

   11من  11الصفحة 

 

وكة شبكة تابع الجديد والحصري على   www.alukah.net    الأل

 

وهو‏يعتقد‏أن‏هذه‏الطرق‏ليس‏فيها‏ما‏يخالف‏الدين‏والشرع‏ويتبع‏طرق‏‏،والشراء‏وغير‏ذلك‏من‏طرق‏أكل‏الحرام
 .‏حليل‏مثل‏هذه‏الطرق‏فيظل‏طوال‏عمره‏يأكل‏الحرام‏وهو‏لا‏يدريملتوية‏في‏ت

‏
‏

وَحْيِ‏قَلَّ‏فِيهِمُ‏العِْلْمُ،‏وَزَادَ‏فِيهِمُ‏الْجَهْلُ،‏كَمَا‏دَلَّتْ‏عَلَى‏ذلَ‏ِ ‏زَمَنِ‏الْ عُدَ‏النَّاسُ‏عَنْ بَـ عَنِ‏ابْنِ‏‏:كَ‏الَْْحَادِيث‏ُوَكُلَّمَا‏ فَـ
‏وَأبَِي‏مُوسَى‏ هُمَارَضِيَ‏اللَّ‏-مَسْعُودٍ نْـ ‏وَسَلَّم‏َ‏:قاَلَا‏‏-هُ‏عَ ‏صَلَّى‏اللَّهُ‏عَليَْهِ ‏يَدَيِ‏السَّاعَةِ‏لَْيََّامًا‏"‏:-قاَلَ‏النَّبِيُّ نَ يْ بَـ ‏ إِنَّ

‏وَالْهَرْج‏ُ ‏فِيهَا‏الْهَرْجُ، رُ ثُـ رْفَعُ‏فِيهَا‏العِْلْمُ‏وَيَكْ يُـ ‏وَ زِلُ‏فِيهَا‏الْجَهْلُ نْ ‏عَلَيْه‏ِ"‏الْقَتْل‏ُ‏:يَـ ق  فَ ‏قاَلَ‏عن‏أبي‏ه‏ُو‏.‏مُتّـَ رَةَ رَيْـ
‏وَسَلَّم‏َ ‏عَليَْهِ ‏رَسُولُ‏اللَّهِ‏صَلَّى‏اللَّهُ ‏قاَلَ رُ‏:" ثُـ ‏وَيَكْ لْقَى‏الشُّحُّ يُـ ‏وَ ‏الْفِتَنُ ‏وَتَظْهَرُ قْبَضُ‏العِْلْمُ يُـ ‏وَ ‏الزَّمَانُ ارَبُ قَ تَـ يَـ

‏مات‏الساعة،‏لذلك‏كان‏الجهل‏من‏علا(متفق‏عليه"‏)وَمَا‏الْهَرْجُ؟‏قاَلَ‏الْقَتْل‏ُ:‏قاَلُوا.‏الْهَرْج‏ُ
‏

‏ ‏بِدِينِ‏اللَّهِ ‏الْجَهْلِ عَالَى-وَانتِْشَارُ ‏كَمَا‏فِي‏حَدِيثِ‏أنََسٍ‏‏-تَـ ؛ ‏بِقُرْبِ‏قِيَامِهَا ‏الْمُؤْذِنةَِ ‏أَشْرَاطِ‏السَّاعَةِ رَضِيَ‏اللَّه‏ُ-مِنْ
‏‏:قاَل‏َ‏-عَنْه‏ُ ‏اللَّهِ ‏رَسُولُ ‏وَسَلَّم‏َ-قاَلَ ‏عَليَْهِ ‏أَشْر‏َ"‏:-صَلَّى‏اللَّهُ ‏مِنْ ثْبُتَ‏الْجَهْلُ،‏إِنَّ يَـ ‏وَ ‏الْعِلْمُ، رْفَعَ يُـ ‏ ‏أَنْ اطِ‏السَّاعَةِ

شْرَبَ‏الْخَمْرُ،‏وَيَظْهَرَ‏الزِّناَ ‏عَليَْه‏ِ"‏وَيُ فَق  تّـَ ‏.‏مُ
‏ رَ‏الزِّناَ،‏و‏َ"وَفِي‏لفَْظٍ‏للِْبُخَارِيِّ رَ‏الْجَهْلُ،‏وَيَكْثُـ ثُـ رْفَعَ‏العِْلْمُ،‏وَيَكْ يُـ رَ‏شُرْبُ‏الْخَمْر‏ِإِنَّ‏مِنْ‏أَشْرَاطِ‏السَّاعَةِ‏أَنْ‏ ثُـ ‏"‏يَكْ

عَنْ‏عَبْدِ‏الِله‏بْنِ‏عَمْرِو‏بْنِ‏الْعَاصِ‏ فَـ فاع‏العلم‏إنما‏يكون‏بموت‏العلماء؛‏حيث‏يموت‏علمهم‏معهم؛‏ رَضِيَ‏الله‏ُ-وارت
هُمَا نْـ ‏رَسُولَ‏الِله‏:‏قاَل‏َ‏-عَ ‏وَسَلَّم‏َ-سَمِعْتُ قْبِضُ‏ا:‏"يقول‏-صَلَّى‏الُله‏عَليَْهِ يَـ ‏الَله‏لا‏ ‏مِنَ‏إِنَّ زِعُهُ تَ نْ يَـ ‏ ‏انْتِزَاعًا لعِْلْمَ

قِ‏عَالِمًا‏اتَّخَذَ‏النَّاسُ‏رُؤُوساَ‏جُهَّ‏ بْ يُـ قْبِضُ‏الْعِلْمَ‏بِمَوتِ‏العُْلَمِاءِ،‏حَتَّى‏إِذَا‏لَمْ‏ يَـ وْا‏النَّاسِ،‏وَلَكِنْ‏ تَـ لُوا‏فأََفْـ الًا،‏فَسُئِ
فَق ‏عَليَْه.‏"بغِيَْرِ‏عِلْمٍ‏فَضَلُّوا‏وَأَضَلُّوا تّـَ ‏.‏أكثر‏الجهلاء‏الذين‏يتصدرون‏للفتوى‏بغير‏علم‏في‏هذه‏الْيام‏وما.‏مُ

رَوْا‏أنََّا‏:‏)-تعالى-والمرادُ‏بقبضِ‏العلمِ‏موتُ‏العلماء،‏وذَهابُ‏الفُضَلاء‏والفقهاء؛‏فقد‏جاء‏في‏تفسير‏قوله‏ يَـ أَوَلَمْ‏
فِهَا‏وَالله‏يَحْكُمُ‏لا‏َمُعَقِّبَ‏ ‏[‏11:الرعد(‏]لِحُكْمِهِ‏وَهُوَ‏سَريِعُ‏الحِسَاب‏ِنأَْتِي‏الَْرْضَ‏ننَقُصُهَا‏مِنْ‏أَطْرَا

لا‏يزال‏عالم‏يموت،‏‏وقال"‏خرابها‏بموت‏علمائها‏وفقهائها:‏"-رضي‏الله‏عنهما-جاء‏في‏تفسيرها‏قال‏ابن‏عباس‏
‏ويُرفَع‏العلم ‏يندرِس،‏حتى‏يكثر‏أهل‏الجهل، ‏وأثر‏للحقِّ ‏"خرابها‏بموت‏العلماء:‏"وكذا‏قال‏مجاهد‏أيضًا. وقال‏.

‏.‏هو‏موت‏العلماء،‏وذَهاب‏الفضلاء،‏وفقهاء‏الْرض‏وخيار‏أهلها:‏"قال‏-رحمه‏الله-طاء‏ع
‏
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امْتَدَحَ‏اللَّه‏ُ‏:المساواة‏بين‏العالم‏والجاهل؛‏لما‏يختص‏به‏العالم‏من‏فضيلة‏العلم‏ونور‏المعرفة‏-سبحانه-لقد‏منع‏الله
عَالَى- رَ‏أَنَّ‏أهَْلَ‏العِْلْمِ‏وَأَهْلَ‏الْجَهْلِ‏لَا‏يَسْتَوِياَنِ‏أبَدًَا‏العِْلْمَ‏وَالعُْلَمَاءَ،‏وَذَمَّ‏الْجَهْلَ‏وَأ‏َ‏-تَـ بَـ ‏)هْلَهُ،‏وَأَخْ أمََّنْ‏هُوَ‏قاَنِت 

لَمُونَ‏ عْ رْجُو‏رَحْمَةَ‏رَبِّهِ‏قُلْ‏هَلْ‏يَسْتَوِي‏الَّذِينَ‏يَـ يَـ ل‏َآناَءَ‏اللَّيْلِ‏سَاجِداً‏وَقاَئِما‏ًيَحْذَرُ‏الآخِرَةَ‏وَ عْ يَـ مُونَ‏إِنَّمَا‏وَالَّذِينَ‏لَا‏
رُ‏أُوْلُوا‏الْلَْباَب‏ِ ذَكَّ تَ ‏.‏[2:الزمر(‏]يَـ

نَ‏أَص‏ْ يْ بَـ فَى‏التَّسْوِيَةَ‏ نَـ مْ‏كَمَا‏ يْنَ‏غَيْرهِِ بَـ نَ‏أَهْلِ‏العِْلْمِ‏وَ يْ بَـ عَالَى‏التَّسْويِةََ‏ تَـ فَى‏اللَّه‏ُ نَـ حَابِ‏الْجَنَّةِ‏وَأَصْحَابِ‏وَقَدْ‏
عَالَى تَـ قَالَ‏ فَـ رُ‏أُولُو‏الْْلَْباَب‏ِقُلْ‏هَلْ‏يَس‏ْ)‏النَّارِ‏ ذَكَّ تَ لَمُونَ‏إِنَّمَا‏يَـ عْ يَـ لَمُونَ‏وَالَّذِينَ‏لَا‏ عْ يَـ .‏[2‏:الزُّمَر‏ِ](‏تَوِي‏الَّذِينَ‏

عَالَى تَـ ‏عَلَى‏غَايةَِ‏فَضْلِهِمْ‏وَش‏َ[‏93‏:الْحَشْر‏ِ](‏لَا‏يَسْتَوِي‏أَصْحَابُ‏النَّارِ‏وَأَصْحَابُ‏الْجَنَّة‏ِ:‏)كَمَا‏قاَلَ‏ ‏.‏رَفِهِم‏ْوَهَذَا‏يدَُلُّ
‏وَجَلَّ‏ قَالَ‏عَزَّ فَـ بْصِرُ‏ يُـ عَالَى‏صَاحِبَ‏الْجَهْلِ‏بِمَنْزلَِةِ‏الَْْعْمَى‏الَّذِينَ‏لَا‏ تَـ ‏وَ لَمُ‏أنََّمَا‏أنُْزِلَ‏)‏وَجَعَلَ‏سُبْحَانهَُ عْ يَـ أَفمََنْ‏

‏أَعْمَى ‏هُوَ ‏كَمَنْ ‏رَبِّكَ‏الْحَقُّ ‏م‏ُ[‏12‏:الرَّعْد‏ِ](‏إلِيَْكَ‏مِنْ ‏إِلاَّ ‏ثَمَّ ‏أَوْ‏أَعْمَىفمََا ‏أهَْلَ‏الْجَهْلِ‏‏،بْصِر  ‏وَصَفَ‏سُبْحَانهَُ وَقَدْ
نْ‏كِتَابِه‏ِ هُمْ‏صُمٌّ‏بكُْم ‏عُمْي ‏فِي‏غيَْرِ‏مَوْضِعٍ‏مِ نّـَ ‏.‏بأَِ

ور‏قبور‏وفي‏الجهل‏قبل‏الموت‏موت‏لْهله بـ ادهم‏دون‏الق سـ ‏وأج
‏

فكيف‏أن‏البهائم‏‏م‏دون‏غيره‏مما‏لم‏يعلمأن‏الله‏سبحانه‏أباح‏لنا‏الْكل‏مما‏صاده‏الكلب‏المعل‏من‏فضائل‏العلم
أن‏الله‏عز‏وجل‏أباح‏لك‏أن‏تأكل‏صيد‏:‏شرفا‏فيكفي‏العلم!العجماوات‏تتفاضل‏بالعلم،‏فكيف‏الحال‏ببني‏آدم؟
باَتُ‏وَمَا‏يَسْأَلُونَكَ‏مَاذَا‏أُحِلَّ‏لهَُمْ‏قُلْ‏أحُِلَّ‏لَكُمُ‏الطَّيِّ‏)‏قال‏تعالى:الكلب‏المعلم،‏ونهاك‏أن‏تأكل‏صيد‏الكلب‏الجاهل

‏عَليَْكُم‏ْ ‏أمَْسَكْنَ ‏مِمَّا ‏فكَُلُوا ‏اللَّهُ ‏عَلَّمَكُمُ ‏مِمَّا هُنَّ نَـ لِّمُو عَ تُـ ‏ ‏مُكَلِّبيِنَ ‏الْجَوَارِحِ ‏مِنَ ‏عَليَْهِ‏‏عَلَّمْتُمْ ‏اللَّهِ ‏اسْمَ رُوا وَاذكُْ
قُوا‏اللَّهَ‏إِنَّ‏اللَّهَ‏سَريِعُ‏الْحِسَابِ‏ تّـَ و‏كنت‏صياد[1:المائدة]وَا ‏معلم،‏علمته‏،‏فأنت‏ل اً‏تصطاد‏الطيور،‏ومعك‏كلب 

‏أن‏يعرف‏الطير‏الذي‏اصطدته‏أنت‏بعلامة‏الرصاصة‏التي‏تكون‏في‏الصيد،‏فيذهب‏الكلب‏فيأتيك‏بهذا‏الصيد
‏
‏-الذي‏علمته‏أنا:‏أي-لو‏أني‏أرسلت‏كلبي‏المعلم‏!‏يا‏رسول‏الله:‏)في‏حديث‏عدي‏بن‏حاتم‏في‏الصحيحين‏قالو‏

‏قال.‏كل:‏لآكل؟‏قا.‏.‏فأتى‏بالصيد ‏ولم‏يمت‏من‏:‏أي(‏وإن‏قتلها:‏وإن‏قتلها؟‏قال: ‏رمق، إن‏نزل‏الصيد‏وفيه
‏الصلاة‏ ‏عليه ‏النبي ‏يسأل ‏فهو ‏الرصاصة، ‏وليست ‏الكلب ‏هو ‏إذاً ‏قتلها ‏فالذي ‏وقتله، ‏الكلب ‏فأمسكه الرصاص،

ه‏الصلاة‏والسلام‏اشترط‏ولكنه‏علي.‏(وإن‏قتلها:‏آكلها؟‏قال‏-في‏حالة‏أن‏كلب‏الصيد‏قتلها-وإن‏قتلها؟‏:‏)والسلام
‏كلب‏غير‏معلم،‏فأباح‏لك‏أن‏تأكل‏ما‏أمسك‏عليك‏الكلب‏المعلم،‏ونهاك‏أن‏تأكل‏ما‏:‏شرطا‏ً وهو‏ألا‏يكون‏معه

‏.‏أمسك‏عليك‏غيره،‏فصار‏الكلب‏المعلم‏مفضلا‏ًبالعلم
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‏ف‏فالعلم‏شرف‏لا‏قدر‏له،‏ولا‏يجهل‏قدر‏العلم‏وفضله‏إلا‏الجاهلون كَفَى‏باِلْعِلْمِ‏:‏"قاَل‏َ‏-‏عَنْه‏ُرَضِيَ‏الله‏ُ-عَنْ‏عَلَيٍّ
أَ‏مِن‏ْ رَّ بَـ تَ يَـ وَكَفَى‏باِلْجَهْلِ‏ذَمًّا‏أَنْ‏ رَحُ‏إِذَا‏نُسِبَ‏إلِيَْه،‏ فْ يَـ ‏.‏"هُ‏مَنْ‏هُوَ‏فيِه‏ِشَرَفاً‏أَنْ‏يدََّعِيَهِ‏مَنْ‏لا‏يحُْسِنهُُ،‏وَ

‏ ‏أَحْمَدُ ‏الِإمَامُ ‏الله‏ُ-قاَلَ ‏"-رَحِمَهُ ‏الْعِل‏ْ: عْدِلُ يَـ ‏ ‏لهَ‏ُلا‏شَيْءَ ‏نيَِّتُهُ،‏قيِلَ ‏صَحَّتْ ‏لِمَنْ ‏مَ ‏نيَِّتُهُ؟: ‏تَصِحُّ ‏قاَل‏َ!‏وكََيْفَ أَنْ‏:
رِه وَرَفْعَ‏الْجَهْلِ‏عَنْ‏غيَْ سِهِ‏ فْ وِيَ‏بِهِ‏رَفْعَ‏الْجَهْلِ‏عَنْ‏نَـ نْ ‏.‏"يَـ

‏بْنُ‏عِياَضٍ‏ ‏الله‏ُ-وَقاَلَ‏الفُْضَيْلُ ‏:‏"-رَحِمَهُ ‏شَيْئًا يَا نْـ ‏فِي‏الدُّ ‏أَحَد  عْطَ يُـ ‏ ةِ‏لَمْ وَّ بُـ ‏النُّ دَ عْ بَـ ‏ ‏وَمَا ةِ، وَّ بُـ ‏مِنَ‏النُّ أفَْضَلَ
‏.‏"شَيْء ‏أفَْضَلُ‏مِنَ‏العِْلْمِ‏وَالْفِقْه‏ِ

‏ ‏مُنبَِّهٍ ‏بْنُ ‏وَهْبُ ‏الله-وَقاَلَ ‏"-رَحِمِهُ ‏مَهِينًا،‏: ‏كَانَ نْ ‏وَإِ ‏وَالْعِزُّ ‏دَنيًِّا، ‏صَاحِبُهُ ‏كَانَ نْ ‏وَإِ رَفُ ‏الشَّ ‏العِْلْمِ ‏مِنَ شَعَّبُ تَ يَـ
نْ‏كَانَ‏وَضِيعًاوَال‏ْ نْ‏كَانَ‏فقَِيرًا،‏وَالْمَهَابةَُ‏وَإِ نْ‏كَانَ‏قَصِيًّا،‏وَالْغِنَى‏وَإِ ‏.‏"قُرْبُ‏وَإِ

اكَرَتُه‏ُ:‏"قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الُله‏عَنْه‏ُ-وَعَنْ‏مُعَاذِ‏بْنِ‏جَبَلٍ‏ لُّمَهُ‏لِله‏خَشْيَة ،‏وَطَلبَُهُ‏عِباَدَة ،‏وَمُذَ عَ تَـ ‏ لَّمُوا‏العِْلْمَ‏فإَِنَّ عَ تَسْبيِح ،‏‏تَـ
عْلَمُه‏ُصَدَقةَ ‏ يَـ لِيمُهُ‏مَنْ‏لا‏ عْ تَـ بَة ،‏وَ رْ ‏.‏"وَالْبَحْثُ‏عَنْهُ‏جِهَاد ،‏وَبَذْلهُ‏ُقُـ

ن‏كنتم‏وسَطاً‏سُدْت‏ُ,‏يا‏بنَيَّ‏:‏"قال‏عبد‏الملك‏بن‏مروان‏لبنيه‏ قْتُمْ،‏وإ فُـ ‏كُنتُم‏تعلَّمُوا‏العلم؛‏فإن‏كنتم‏سادةً‏ نْ م،‏وإ
‏.‏"سُوقةًَ‏عِشتُم

  :لوقال القائ
‏نفراتهفي‏‏فإن‏رسوب‏العلم‏***اصبر‏على‏مر‏الجفا‏من‏معلم‏
لُّمِ‏سَاعَةً‏ عَ تّـَ ‏الجَهْلِ‏طُولَ‏حَيَاتهِ‏ِ***‏فمََنْ‏لَمْ‏يذَُقْ‏مُرَّ‏ال ‏تَجَرَّعَ‏ذُلَّ

ليمُ‏حالَ‏شَبابِهِ‏ عْ تّـَ رْ‏عليْهِ‏أرْبَعا‏ًل***‏ومَنْ‏فاتهَ‏ُال بّـِ ‏وَفاتهِ‏ِفَكَ
‏.‏إذا‏لم‏يكونا‏لا‏اعتبار‏لذاته***تقى‏اة‏الفتى‏والله‏بالعلم‏والحي

‏
‏ ‏باِللَّهِ عَالَى-وَالْجَهْلُ ‏بِه‏ِ‏-تَـ رْكِ ؤَدِّي‏إِلَى‏الشِّ يُـ ‏ ‏وَصَف‏َوَبِدِينِهِ ‏وَلِذَا ‏‏سيدنا‏؛ ‏وَلُوط  ‏وَهُود  وح  ‏السَّلَام‏ُ-نُ ‏-عَليَْهِمُ

رْك‏ِ شِ وَامَهُمْ‏بِهِ‏لَمَّا‏رَفَضُوا‏دَعَوَاتهِِمْ،‏وَأَصَرُّوا‏عَلَى‏ قْـ عَالَى–هِمْ‏وَمَعْصِيَتِهِمْ‏للَِّهِ‏أَ ‏‏تَـ قَالَ‏نُوح  وَياَ‏)‏:-عَليَْهِ‏السَّلَام‏ُ-فَـ
‏ هُمْ نّـَ ‏إِ ‏الَّذِينَ‏آمَنُوا ‏بِطَارِدِ ‏أنَاَ ‏وَمَا ‏عَلَى‏اللَّهِ ‏إِلاَّ ‏أَجْرِيَ ‏إِنْ ‏مَالًا ‏عَليَْهِ ‏أَسْأَلُكُمْ ‏لَا وْمِ رَاكُمْ‏قَـ ‏وَلَكِنِّي‏أَ ‏رَبِّهِمْ مُلَاقوُ

وْمًا ‏.‏[92‏:هُود‏ٍ(‏]تَجْهَلُون‏َ‏قَـ
‏ ‏هُود  ‏السَّلَام‏ُ-وَقاَلَ ‏‏-عَليَْهِ ‏تَجْهَلُون‏َ)لِقَوْمِهِ وْمًا قَـ ‏ رَاكُمْ ‏أَ ‏وَلَكِنِّي ‏بِهِ ‏أُرْسِلْتُ ‏مَا غُكُمْ لِّ بَـ ‏وَأُ ‏اللَّهِ ‏عِنْدَ ‏العِْلْمُ (‏إِنَّمَا

‏.‏[90‏:الَْْحْقَاف‏ِ]
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‏‏ ‏تَجْهَلُون‏َ)‏لِقَوْمِه‏ِ‏-عَليَْهِ‏السَّلَام‏ُ-وَقاَلَ‏لُوط  وْم  قَـ مْ‏ تُ نْـ ‏بَلْ‏أَ ‏مِنْ‏دُونِ‏النِّسَاءِ ‏:النَّمْل‏ِ(‏]أئَنَِّكُمْ‏لتََأْتُونَ‏الرِّجَالَ‏شَهْوَةً
‏.‏[55 ‏‏

‏مُوسَى‏ ‏مِنْ ‏إِسْرَائيِلَ نُو بَـ ‏ ‏طلَبََتْ ‏السَّلَام‏ُ-وَلَمَّا ‏الَْْصْناَ‏-عَليَْهِ ‏مِنَ ركِِينَ شْ ‏لِلْمُ ‏مَا ‏مِثْلَ ‏لهَُمْ ‏يَجْعَلَ ‏مُوسَى‏أَنْ ‏أنَْكَرَ مِ
‏الْحَامِلَ‏لهَُمْ‏عَلَى‏طلَبَِهِمْ‏هَذَا‏هُوْ‏جَهْلهُُمْ‏باِللَّهِ‏ نَ‏أَنَّ يَّ بَـ ‏وَ عَالَى-عَليَْهِمْ، وْا‏)‏-تَـ تَـ ‏ببَِنِي‏إِسْرَائيِلَ‏البَْحْرَ‏فأََ وَزْناَ وَجَا
‏ل‏َ ‏اجْعَلْ ‏مُوسَى ‏ياَ ‏قاَلُوا ‏لهَُمْ ‏أَصْناَمٍ ‏عَلَى عْكُفُونَ يَـ ‏ وْمٍ قَـ ‏تَجْهَلُون‏َعَلَى‏ وْم  قَـ ‏ ‏إِنَّكُمْ ‏آلهَِة ‏قاَلَ ‏لَهُمْ ‏كَمَا ا ‏إِلَهً (‏نَا

‏.‏[104‏:الَْْعْرَاف‏ِ] ‏
‏أنَبِْياَءَ‏اللَّهِ‏ عَالَى-وَمَعَ‏أَنَّ ،‏وَمَعْرِفتَِهِمْ‏باِللَّهِ‏‏-تَـ وَحْيِ‏الرَّبَّانِيِّ لْ عَالَى-قَدْ‏عُصِمُوا‏مِنَ‏الْجَهْلِ؛‏لِكَمَالِ‏عُقُولِهِمْ‏باِ ؛‏-تَـ

عَالَى-فإَِنَّ‏اللَّهَ‏ ذُوا‏باِللَّهِ‏‏-عَليَْهِمُ‏السَّلَام‏ُ-وَعَظَهُمْ‏أَنْ‏يَكُونُوا‏فِي‏عِدَادِ‏الْجَاهِليِنَ،‏وَهُمْ‏‏-تَـ عَوَّ تَـ عَالَى-قدَْ‏ مِنَ‏‏-تَـ
رَ‏الْْنَبِْياَءِ‏ ثَـ فُوا‏أَ تَـ قْ يَـ ‏هِدَايةَ ‏للِبَْشَرِ‏أَنْ‏ ‏.‏-لسَّلَام‏ُعَليَْهِمُ‏ا-الْجَهْلِ،‏وَمَا‏ذَاكَ‏إِلاَّ

‏
‏ ‏وَجَلَّ‏-رَبَّهُ‏‏-عَليَْهِ‏السَّلَام‏ُ-سَأَلَ‏نُوح  ‏وَحْيُ‏اللَّهِ‏‏-عَزَّ ‏الْمُشْرِكَ‏مِنَ‏الطُّوفاَنِ‏فَكَانَ نَهُ بْـ يَ‏ا نَجِّ يُـ عَالَى-أَنْ‏ لهَ‏ُ‏-تَـ

رُ‏صَالِحٍ‏فَلَا‏تَسْألَْنِ‏مَا‏ل‏َ) يْـ نُوحُ‏إِنَّهُ‏ليَْسَ‏مِنْ‏أهَْلِكَ‏إنَِّهُ‏عَمَل ‏غَ (‏يْسَ‏لَكَ‏بهِِ‏عِلْم ‏إنِِّي‏أَعِظُكَ‏أَنْ‏تَكُونَ‏مِنَ‏الْجَاهِلِين‏َياَ‏
نُوح ‏[16‏:هُود‏ٍ] قَبِلَ‏ فَـ عَالَى-مَوْعِظَةَ‏اللَّهِ‏‏-عَليَْهِ‏السَّلَام‏ُ-،‏ عَاذَ‏بِهِ‏‏-تَـ تَـ مِنْ‏سُلُوكِ‏سُبُلِ‏أهَْلِ‏‏-سُبْحَانهَ‏ُ-لَهُ،‏وَاسْ

‏ ‏وَالضَّلَالِ ‏إِنِّ‏)الْجَهْلِ ‏رَبِّ ‏مِنَ‏قاَلَ ‏أَكُنْ رْحَمْنِي تَـ ‏وَ ‏لِي غْفِرْ تَـ ‏ ‏وَإِلاَّ ‏عِلْم  ‏بهِِ ‏لِي ‏ليَْسَ ‏مَا ‏أَسْألََكَ ‏أَنْ ‏بِكَ ‏أَعُوذُ ي
‏.‏[11‏:هُود‏ٍ(‏]الْخَاسِريِن‏َ

رَة‏ِ(‏]أَعُوذُ‏باِللَّهِ‏أَنْ‏أَكُونَ‏مِنَ‏الْجَاهِلِين‏َ)‏:-عَليَْهِ‏السَّلَام‏ُ-وَقاَلَ‏مُوسَى‏ قَ بَـ ‏.‏[61‏:الْ
‏

يّـُ‏ ‏وَنبَِ ‏مُحَمَّد  ‏وَالسَّلَام‏ُ-نَا ‏الصَّلَاةُ ‏لَمْ‏‏-عَليَْهِ ‏ثمَُّ ‏باِلْآياَتِ ‏وَطاَلبَُوهُ ‏دَعْوَتهِِ، ‏عَنْ ‏وَالضَّلَالِ ‏الْجَهْلِ ‏أهَْلُ ‏أَعْرَضَ لَمَّا
‏ ‏رَبُّهُ ‏وَعَظَهُ ‏ذلَِكَ‏عَليَْهِ؛ ‏وَشَقَّ ‏بِهَا، نُوا ؤْمِ ‏وَجَلَّ‏-يُـ ‏الْهِدَاي‏َ-عَزَّ ‏أَنَّ ‏لَهُ نَ يَّ بَـ ‏وَ ‏، ‏مِنْهُ ‏مِنْ‏‏-سُبْحَانهَ‏ُ-ةَ وَليَْسَتْ‏لَِْحَدٍ

قَالَ‏ فَـ رَهُ‏مِنَ‏الْجَهْلِ،‏ فَقًا‏)‏:-سُبْحَانهَ‏ُ-خَلْقِهِ،‏وَحَذَّ نَـ تَغِيَ‏ بْ تَـ ‏عَليَْكَ‏إِعْرَاضُهُمْ‏فإَِنِ‏اسْتَطعَْتَ‏أَنْ‏ رَ بُـ ‏كَ نَ ‏كَا نْ وَإِ
‏ هُمْ يَـ تَأْتِ فَـ ‏ ‏السَّمَاءِ ‏فِي ‏سُلَّمًا ‏أَوْ ‏الَْْرْضِ ‏الْجَاهِلِين‏َفِي ‏مِنَ ‏تَكُونَنَّ ‏الْهُدَى‏فَلَا ‏عَلَى ‏لَجَمَعَهُمْ ‏اللَّهُ ‏شَاءَ ‏وَلَوْ (‏بِآيةٍَ

عَام‏ِ] نْـ ‏.‏[05‏:الَْْ ‏ ‏وَجَلَّ‏-وَأَمَرَهُ ‏وَالْجَهْل‏ِ‏-عَزَّ ‏الضَّلَالِ ‏أَهْلِ ‏عَنْ عْرَاضِ ‏وَالْإِ عْوَةِ، ‏الدَّ ‏و‏َ)‏:بتِبَْليِغِ ‏باِلْعُرْفِ ‏وَأْمُرْ ‏الْعَفْوَ ‏عَنِ‏خُذِ أَعْرِضْ
‏.‏[122‏:الَْْعْرَاف‏ِ](‏الْجَاهِلِين‏َ

‏
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عَالَى–وَصَفَ‏اللَّه‏ُ هُمْ‏صِفَةَ‏الْعَقْل‏ِ‏الجهلاء‏تَـ نْـ فَى‏عَ نَـ ‏باِلْعَمَى‏وَالصَّمَمِ‏وَ
‏ ‏دِينُ‏اللَّهِ ‏وَهُوَ ‏الْحَقِّ وغِ لُ بُـ ‏ نَ يْ بَـ ‏وَ هُ نَ يْـ بَـ ‏ ‏جَهْلُهُ ‏حَالَ عَالَى-وَمَنْ ‏لعِ‏ِ‏-تَـ ارْتَضَاهُ ‏الَّذِي‏ ‏مَا‏‏-باَدِهِ ‏عَطَّلَ قَدْ فَـ

‏ ‏اللَّهُ عَالَى-وَهَبَهُ ‏‏-تَـ ‏اللَّهُ ‏وَصَفَ ‏وَلِذَا ‏وَالْمَعْرِفَةِ؛ ‏العِْلْمِ ‏تَحْصِيلِ ‏وَسَائِلِ عَالَى-مِنْ ‏باِلْعَمَى‏‏-تَـ ‏حَالهُُمْ ‏هَذِهِ مَنْ
لُوا‏الْح‏َ عْقِ ‏يَـ ‏لَمْ هُمْ نّـَ ‏صِفَةَ‏الْعَقْلِ؛‏لَِْ هُمْ نْـ فَى‏عَ نَـ ‏وَ ‏الْخَلِيقَةِ‏وَالصَّمَمِ ‏شَرُّ هُمْ فَـ ‏وَلَمْ‏يَسْمَعُوهُ،‏ رُوهُ صِ بْ يُـ ‏ ‏وَلَمْ قَّ

عَالَى-عِنْدَ‏اللَّهِ‏ ا‏كُلِّهَا،-تَـ رْضِهَ ‏كَهَذَا‏لِعَ م  تَّسِعُ‏مَقَا يَـ ‏،‏وَالْآياَتُ‏الْقُرْآنيَِّة‏ُالْوَارِدَة‏ُفِي‏ذلَِكَ‏لَا‏
ورَةِ‏‏ رَة‏ِ"ففَِي‏سُ قَ بَـ رُو‏)‏"الْ نَ‏كَفَ مْ‏لا‏وَمَثَلُ‏الَّذِي هُ ‏دُعَاءً‏وَندَِاء‏ًصُمٌّ‏بكُْم ‏عُمْي ‏فَـ نْعِقُ‏بِمَا‏لَا‏يَسْمَعُ‏إِلاَّ يَـ ا‏كَمَثَلِ‏الَّذِي‏

لُون‏َ عْقِ رَة‏ِ]‏(يَـ قَ بَـ ‏‏[111‏:الْ
لُون‏َ)‏:"الْمَائدَِة‏ِ"وَفِي‏ عْقِ رُهُمْ‏لَا‏يَـ ثَـ رُونَ‏عَلَى‏اللَّهِ‏الْكَذِبَ‏وَأَكْ تَـ فْ يَـ رُوا‏ نَ‏كَفَ ‏‏[130‏:الْمَائدَِة‏ِ](‏وَلَكِنَّ‏الَّذِي
عَام‏ِ"وَفِي‏ نْـ ‏عَل‏َ)‏:"الَْْ ‏يَجْعَلْهُ ‏يَشَأْ ‏وَمَنْ ‏يُضْلِلْهُ ‏اللَّهُ ‏يَشَأِ ‏فِي‏الظُّلُمَاتِ‏مَنْ ‏وَبكُْم  ‏بآِياَتنَِا‏صُمٌّ بُوا ‏كَذَّ نَ ى‏صِرَاطٍ‏وَالَّذِي

عَام‏ِ(‏]مُسْتَقِيم‏ٍ نْـ ‏[‏02‏:الَْْ
فَال‏ِ"وَفِي‏ نْـ وَا)‏:"الَْْ لُون‏َإِنَّ‏شَرَّ‏الدَّ عْقِ يَـ ‏عِنْدَ‏اللَّهِ‏الصُّمُّ‏الْبُكْمُ‏الَّذِينَ‏لَا‏ فَال‏ِ(‏]بِّ نْـ ‏[99‏:الَْْ

لُون‏َ"‏)يُونُس‏َ"وَفِي‏‏ عْقِ يَـ ‏بإِِذْنِ‏اللَّهِ‏وَيَجْعَلُ‏الرِّجْسَ‏عَلَى‏الَّذِينَ‏لَا‏ ؤْمِنَ‏إِلاَّ تُـ سٍ‏أَنْ‏ فْ ا‏كَانَ‏لنَِـ ‏[‏133‏:يُونُس‏َ(‏]وَمَ
ل‏َ)‏:"الْحَجِّ‏"وَفِي‏ فَـ ‏لا‏أَ ا هَ ‏فإَِنّـَ ‏بِهَا ‏يَسْمَعُونَ ‏أَوْ‏آذاَن  ‏بِهَا لُونَ عْقِ يَـ ‏ لُوب  قُـ ‏ ‏لَهُمْ تَكُونَ فَـ ‏فِي‏الَْْرْضِ‏ رُوا ‏يَسِي مْ

عْمَى‏القُْلُوبُ‏الَّتِي‏فِي‏الصُّدُور‏ِ تَـ عْمَى‏الْْبَْصَارُ‏وَلَكِنْ‏ ‏.‏[16‏:الْحَجِّ‏(‏]تَـ
‏

‏خَلْقِه‏ِ هُمْ‏شَرُّ نّـَ ‏حَكَمَ‏عَليَْهِمْ‏بأَِ
هُمُ‏اللَّه‏ََُلْ‏َِ قَـ هُمْ‏عَطَّلُوا‏مَا‏رَزَ عَالَى-نّـَ رُوا‏بهِِ‏‏-تَـ لُومِ‏فَكَفَ دْ‏كَانَ‏أَوْلَى‏بِهِمْ‏أَنْ‏‏-سُبْحَانهَ‏ُ-مِنْ‏وَسَائِلِ‏تَحْصِيلِ‏العُْ وَقَ

رُوهُ؛‏فِإِنَّهُ‏ دُوهُ‏فَلَا‏يَكْفُ وَحِّ يُـ هُمْ‏فَلَا‏يَجْحَدُوهُ،‏وَ بّـَ ‏رَ رِفُوا عْ ‏وَجَلَّ‏-يَـ ‏خَلْقِهِ‏قَدْ‏‏-عَزَّ هُمْ‏شَرُّ نّـَ إِنَّ‏)حَكَمَ‏عَليَْهِمْ‏بأَِ
ركِِينَ‏فِي‏ناَرِ‏جَهَنَّمَ‏خَالِدِينَ‏فِيهَا‏أُولئَِكَ‏هُمْ‏شَرُّ‏الْبَر‏ِ شْ رُوا‏مِنْ‏أهَْلِ‏الْكِتاَبِ‏وَالْمُ نَ‏كَفَ ة‏ِ(‏]يَّة‏ِالَّذِي نَ يّـِ بَـ ‏.‏[6‏:الْ

‏
دْرُهُمْ‏فِي‏دِينِ‏اللَّهِ‏ عَالَى-وَقَ عْقِل‏ُأقََلُّ‏م‏ِ‏-تَـ تَـ عَامِ‏الَّتِي‏لَا‏ نْـ ‏وَالْإِنْسِ‏)‏:نْ‏قَدْرِ‏الَْْ ذَرَأْناَ‏لِجَهَنَّمَ‏كَثِيرًا‏مِنَ‏الْجِنِّ وَلَقَدْ‏

‏‏ كَ ‏بِهَا‏أُولئَِ ‏وَلَهُمْ‏آذاَن ‏لَا‏يَسْمَعُونَ رُونَ‏بِهَا صِ بْ يُـ ‏ ‏لَا ‏وَلَهُمْ‏أَعْيُن  ‏بِهَا فْقَهُونَ يَـ ‏ ‏لَا لُوب  قُـ ‏بَل‏ْلهَُمْ‏ عَامِ نْـ هُمْ‏‏كَالَْْ
‏[112‏:الَْْعْرَاف‏ِ(‏]أَضَلُّ‏أُولئَِكَ‏هُمُ‏الْغاَفِلُون‏َ

‏‏ ‏أُخْرَى ‏آيةٍَ ‏سَبيِلًا‏)وَفِي ‏أَضَلُّ ‏هُمْ ‏بَلْ عَامِ نْـ ‏كَالَْْ ‏إِلاَّ ‏هُمْ ‏إِنْ لُونَ عْقِ يَـ ‏ ‏أَوْ ‏يَسْمَعُونَ رَهُمْ ثَـ ‏أَكْ ‏أَنَّ ‏تَحْسَبُ (‏أَمْ
‏.‏[11‏:الْفُرْقاَن‏ِ]
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‏‏العمل‏بالعلموجوب‏
‏المقصود‏إن‏ارتب ‏فإن‏العمل‏هو ‏وطلاب‏العلم، ‏العلماء ‏حياة ‏في ‏جوهرية ‏ومسألة ‏كبرى، ة ‏بالعمل‏قضي اط‏العلم

فالعلم‏إن‏لم‏يترجم‏إلى‏عمل‏فما‏الفائدة‏منه،‏فعلى‏.‏الْعظم‏من‏العلم،‏وبدونه‏لا‏قيمة‏للعلم،‏ولا‏فائدة‏من‏ورائه
ومن‏هنا‏جاءت‏نصوص‏‏ناس‏بقطف‏ثمرات‏علمهطالب‏العلم‏كما‏يجد‏في‏الطلب‏أن‏يجد‏في‏العمل،‏فإنه‏أولى‏ال

وال‏الكثيرة‏عن‏ قـ اءت‏الْ جـ ؤكد‏وجوب‏ربط‏العلم‏بالعمل،‏وتحذر‏من‏الفصل‏بينهما،‏و ت الكتاب‏والسنة‏الكثيرة‏
‏.‏السلف،‏وأنشد‏الشعراء‏ما‏جادت‏به‏قرائحهم‏حول‏هذه‏القضية

‏
‏وجل‏-ولقد‏مدح‏الله‏ ‏علموا‏-عز ‏كتابه‏الكريم‏العاملين‏بما ‏قال‏تعالى‏،في ‏: ‏الطَّاغُوتَ‏أَن‏} بُوا نَ تَـ ‏اجْ وَالَّذِينَ

رْ‏عِباَدِ‏ بَشِّ فَـ شْرَى‏ عْبُدُوهَا‏وَأنَاَبُوا‏إِلَى‏اللَّهِ‏لهَُمُ‏البُْ يَتَّبِعُونَ‏أَحْسَنَهُ‏أُوْلئَِكَ‏الَّذِينَ‏هَدَاهُمُ‏*‏يَـ فَـ الَّذِينَ‏يَسْتَمِعُونَ‏الْقَوْلَ‏
‏14-11:سورة‏الزمر‏{الْْلَْباَبِ‏اللَّهُ‏وَأُوْلئَِكَ‏هُمْ‏أُوْلُوا‏

رُوا‏آياَتهِ‏ِ:‏"-تعالى-وقال‏‏ بّـَ ‏ليَِدَّ نَاهُ‏إِليَْكَ‏مُبَارَك  زَلْ ‏أنَْـ اتباعه‏:‏تدبر‏آياته:‏قال‏الحسن.‏(92من‏الآية:‏ص‏ّ)"‏كِتَاب 
ونَهُ‏حَقَّ‏تِلاوَتِه‏ِ:‏"-تعالى-وقال‏ابن‏عباس‏في‏قوله‏‏.‏بعمله لُ تْـ ‏.‏بعونه‏حق‏اتباعهيت‏(191من‏الآية:‏البقرة)"‏يَـ

‏
‏كُلَّ‏صَاحِبِ‏عِلمٍ‏ نَّ زُولُ‏قَدَمَا‏عَبدٍ‏حَتى‏يُسأَلَ‏عَن‏:‏"-صَلَّى‏الله‏ُعَليَهِ‏وَسَلَّم‏َ-عَنهُ‏يَومَ‏القِيَامَةِ،‏قاَلَ‏‏مسئولوَإِ تَـ لا‏

‏أفَناَهُ؟:‏أَربَع‏ٍ ‏فِيمَ ‏عَن‏عُمُرهِِ ‏ماذا‏عمل‏فيِهِ؟‏وَعَن‏عِلمِه‏ِ! ‏ا‏! ‏مِن‏أيَنَ ‏أنَفَقَهُ؟وَعَن‏مَالِهِ ‏وَفِيمَ ‏كتَسَبَهُ ‏فيِمَ‏! وَعَن‏جِسمِهِ
‏.‏1/196وانظر‏صحيح‏الترغيب‏والترهيب‏‏9111الترمذي‏)رَوَاه‏ُالتِّرمِذِيُّ‏وَصَحَّحَه‏ُالْلَبَانيُّ‏.‏!"أبَلاهُ؟

‏
ب‏لا‏اللهم‏إني‏أعوذ‏بك‏من‏علم‏لا‏ينفع،‏ومن‏قل:‏"‏قال‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏وعن‏زيد‏ابن‏أرقم؛‏أن‏رسول‏الله

‏.‏(.‏9199مسلم‏)‏رواه‏مسلم"‏يخشع،‏ومن‏نفس‏لا‏تشبع،‏ومن‏دعوة‏لا‏يستجاب‏لها‏
‏
‏كالكلب‏والعياذ‏بالله‏ذم‏الله‏أولئك‏الذين‏لا‏ينتفعون‏بما‏يحملونه‏من‏علم،و‏ ه قال‏‏ووصف‏من‏لم‏يعمل‏بعلمه‏بأن

نَاهُ‏آياَتنَِا‏فاَنْسَلَخ‏َ:‏تعالى يْـ تَـ بَأَ‏الَّذِي‏آ نَـ هُ‏الشَّيْطاَنُ‏فَكَانَ‏مِنَ‏الْغَاوِينَ‏‏وَاتْلُ‏عَليَْهِمْ‏ عَ بَـ تْـ هَا‏فأََ نْـ نَا‏ *مِ ئْـ وَلَوْ‏شِ
‏عَليَ‏ْ ‏تَحْمِلْ ‏كَمَثَلِ‏الْكَلْبِ‏إِنْ هُ لُ ثَـ ‏فمََ ‏هَوَاهُ عَ بَ تّـَ ‏وَا ‏إِلَى‏الَْْرْضِ ‏أخَْلَدَ ‏وَلَكِنَّهُ ‏بِهَا نَاهُ عْ فَـ رُكْهُ‏لَرَ تْـ تَـ ‏ لْهَثْ‏أَوْ يَـ ‏ هِ

لْهَثْ‏ذَلِكَ‏مَثَلُ‏ا رُونَ‏يَـ فَكَّ تَـ يَـ بُوا‏بآِياتنَِا‏فاَقْصُصِ‏القَْصَصَ‏لعََلَّهُمْ‏ نَ‏كَذَّ ‏[‏116-115:الْعراف](لْقَوْمِ‏الَّذِي
‏‏
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بالحمار‏الذي‏يحمل‏أسفارا‏لا‏يعرف‏قيمتها،‏فضلا‏عن‏جهله‏بما‏تحويه‏من‏درر‏فإَِنَّ‏الله‏َقدَ‏‏-عز‏وجل‏-وشبههم‏
‏بأَِغبى هُم هَ بّـَ ‏وَشَ هُودَ يَـ ‏ال ‏بهذا ‏الحمار‏قال‏‏ذَمَّ ‏ووصف‏الله‏بني‏إسرائيل‏بصفة ‏تعالى‏-الحَيَوانِ ‏الَّذِينَ‏}‏: مَثَلُ

‏كَذَّ‏ نَ ‏الَّذِي ‏الْقَوْمِ ‏مَثَلُ ‏بئِْسَ ‏أَسْفَارًا ‏يَحْمِلُ ‏الْحِمَارِ ‏كَمَثَلِ ا ‏يَحْمِلُوهَ ‏لَمْ ‏ثمَُّ وْرَاةَ تّـَ ‏ال لُوا ‏لَا‏حُمِّ ‏وَاللَّهُ ‏اللَّهِ ‏بآِياَتِ بُوا
هْدِي‏الْقَوْم‏َ والحمار‏‏ذم‏الله‏بني‏إسرائيل‏بأنهم‏تعلموا‏لكنهم‏لم‏يعملوا‏بعلمهمفقد‏.‏5:سورة‏الجمعة‏{‏الظَّالِمِين‏َ‏يَـ

‏لا‏يفهم‏ولا‏يعقل‏ولو‏حمل‏الْسفار‏على‏ظهره؛‏لْن‏السر‏فيه‏أنه‏حمار
‏

‏على‏بني‏إسرائيل ف‏ُ:‏"قال‏سبحانه‏منكراً نْـ ‏أَ سَوْنَ نْ تَـ ‏وَ ‏النَّاسَ‏باِلبِْرِّ رُونَ ‏الْكِتاَبَ‏أفََلا‏أتَأَْمُ ونَ لُ تْـ تَـ ‏ مْ تُ نْـ ‏وَأَ سَكُمْ
لُون‏َ عْقِ ‏.‏(11:البقرة)"تَـ

‏‏وقال ل جـ ‏و وَراَء‏َ"‏:عز ‏ نَبَذُوهُ فَـ ‏ ‏تَكْتُمُونَهُ ‏وَلا ‏لِلنَّاسِ هُ نَّ نُـ يّـِ بَـ ‏لتَُ ‏الْكِتاَبَ وا ‏أُوتُ ‏الَّذِينَ ‏مِيثاَقَ ‏اللَّهُ ‏أَخَذَ ‏وَإِذْ
رَوْا‏بِهِ‏ثمََنا‏ًقلَ‏ِ تَـ ورِهِمْ‏وَاشْ رُون‏َظُهُ تَـ ‏.‏(141:آل‏عمران)‏"يلا‏ًفبَئِْسَ‏مَا‏يَشْ

مثل‏الذي‏يعلم‏الناس‏الخير‏وينسى‏نفسه‏مثل‏الفتيلة‏التي‏تضيء‏للناس‏وتحرق‏نفسها‏"‏‏:صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏وقال
‏.‏(.‏1/194انظر‏صحيح‏الترغيب‏والترهيب‏)‏رواه‏البزار‏وصححه‏الْلباني"‏
‏

 :قاَلَ بعَضُهُم
ومُ‏المَرءَ‏ع‏َ لُ ‏إِلى‏مِثلِه‏ِ***‏لَى‏فِعلِهِ‏تـَ ‏وَأنَتَ‏مَنسُوب 

زرِي‏عَلَى‏عَقلِه‏ِ***‏مَن‏ذَمَّ‏شَيئًا‏وَأتََى‏مِثلَه‏ُ ‏فإَِنَّمَا‏يُ
‏أَن‏يَكُون‏َ عَلِّمِ تَـ ‏أَوِ‏المُ ‏لَخَسَارَة ‏عَلَى‏المُعَلِّمِ هَا نّـَ ‏صَغِيرًا‏في‏عِباَدَتهِِ،‏‏إِ ‏كَبِيرًا‏في‏شَهَادَتهِِ ‏سَيِّئَ‏الفِعلِ، حَسَنَ‏القَولِ

وَاءَ‏وَهُوَ‏وَاقِع ‏في‏الدَّاءِ،‏وَصَدَقَ‏القَائِل‏ُ ‏:يَصِفُ‏لِلآخَريِنَ‏الدَّ
رَهُ‏ يـ عَـلِّمُ‏غَ جُلُ‏المُ رَّ لـ هَا‏ا يّـُ ‏هَلاَّ‏لنِفَسِكَ‏كَانَ‏ذَا‏التَّعلِيم‏ُ***‏يـَا‏أَ

وَاءَ‏لِذِي‏السَّقَامِ‏وَذِي‏الضَّنى‏‏تَصِف‏ُ ‏كَيمَا‏يَصِحُّ‏بِهِ‏وَأنَتَ‏سَقِيم‏ُ***‏الدَّ
نَا‏ لـَ دِ‏عُقُو ا شَـ حُ‏باِلرَّ لِ صـ رَاكَ‏تُ نَـ ا‏وَأنَتَ‏مِنَ‏الرَّشَادِ‏عَدِيم‏ُ***‏وَ بـَدً ‏أَ
هَا‏ يّـِ ‏عَن‏غَ ا هَـ كَ‏فاَنهَ سِـ دَأْ‏بِنَف بـ هَت‏عَنه‏ُفأَنَتَ‏حَك‏ِ***‏فاَ تَـ ‏يم‏ُفإَِذَا‏ان

تـَدَى‏ ولُ‏وَيهُ قُـ تَـ مـَا‏ هُنَاكَ‏يقُبلُ‏ ولِ‏مِنكَ‏وَينَفَعُ‏التَّعلِيم‏ُ***‏فَـ قَـ ‏باِل
لَهُ‏ ثـ تيَ‏مِ تـَأ لُقٍ‏وَ خُـ عـَن‏ عَلتَ‏عَظِيم‏ُ***‏لا‏تنَهَ‏ فَـ كَ‏إِذَا‏ لـَي ‏عَار ‏عَ
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ع‏َ:‏"وَقَد‏جَاءَ‏في‏ذِكرِ‏أَوَّلِ‏النَّاسِ‏يقُضَى‏عليهم‏يَومَ‏القِيَامَة‏ِ تَـ فَهُ‏وَرَجُل ‏ رَّ عَ فَـ رَأَ‏القُرآنَ،‏فأَتُِيَ‏بهِِ‏ قَـ لَّمَ‏العِلمَ‏وَعَلَّمَهُ،‏وَ
‏قاَل‏َ هَا، فَـ رَ عَ فَـ ‏ ‏نعَِمَهُ ‏فِيهَا؟: ‏عَمِلتَ ‏فمََا ‏قاَل‏َ! ‏قاَل‏َ: ‏القُرآنَ، ‏فيِكَ رَأتُ قَـ ‏وَ ‏وَعَلَّمتُهُ، ‏العِلمَ عَلَّمتُ ‏تَـ كَذَبتَ،‏:

قَال‏َ لَّمتَ‏العِلمَ‏ليُِـ عَ تَـ قَال‏َعَالِم ‏:‏وَلَكِنَّكَ‏ يُـ رَأتَ‏القُرآنَ‏لِ قَـ د‏قيِلَ،‏ثم‏أمُِرَ‏بهِِ‏فَسُحِبَ‏عَلَى‏وَجهِهِ‏:‏،‏وَ قَ فَـ قَارِئ ،‏
‏وَصَحَّحَه‏ُالْلَبَانيُّ‏.‏"حَتى‏ألُقِيَ‏في‏النَّار‏ِ ‏.‏رَوَاه‏ُالنَّسَائِيُّ

‏وَالسَّلام‏ُ-وَقاَلَ‏ ‏بِهِ‏العُل‏َ:‏"-عَليَهِ‏الصَّلاةُ لَّمُوا‏العِلمَ‏لتِبُاَهُوا عَ تَـ وُجُوهَ‏لا‏ ‏ ‏بِهِ ‏بِهِ‏السُّفَهَاءَ،‏أَو‏لتَِصرِفُوا مَاءَ،‏أَو‏لتُِمَارُوا
هُوَ‏في‏النَّار‏ِ فَـ لَ‏ذَلِكَ‏ عَ فَـ ‏.‏رَوَاه‏ُابنُ‏مَاجَه‏وَغَيرُهُ‏وَحَسَّنَه‏ُالْلَبَانيُّ‏.‏"النَّاسِ‏إلِيَكُم،‏فمََن‏

‏وابن‏حبان ‏والحاكم‏وقفي‏‏وفى‏الحديث‏الذى‏رواه‏أو‏دواد‏وابن‏ماجه ال‏صحيح‏على‏شرط‏البخارى‏صحيحه
‏رسول‏اللهفي‏‏ومسلم‏وصححه‏شيخنا‏الْلبانى من‏تعلم‏:"‏صحيح‏الترغيب‏والترهيب‏من‏حديث‏أبى‏هريرة‏قال

‏يوم‏القيامة ‏لم‏يجد‏عرف‏الجنة ‏من‏الدنيا، ‏إلا‏ليصيب‏به‏عرضاً ‏لا‏يتعلمه ‏وجه‏الله‏تعالى، ‏يبتغى‏به ‏مما ‏")علماً
‏صحيح ‏رواه‏{133:‏صحيح‏الترغيب}: ‏رقم‏في‏‏(9661)أبو‏داود‏رقم‏، ورواه‏ابن‏ماجه في‏‏(959)العلم،‏
‏يعنى‏ريحها(‏.‏المقدمة

‏
‏قُدوَة‏ً ‏المُعَلِّمُونَ ‏وَلْيَكُنِ ‏الِله، ‏لِوَجهِ ‏وَلْيَطلبُُوهُ ‏وَطُلاَّباً، ‏مُعَلِّمِينَ ‏العِلمِ ‏أهَلَ ‏الَله لْيَتَّقِ فَـ ‏ ‏مَا‏أَلا ‏تَطبيِقِ ‏في ‏لِطُلاَّبهِِم

‏وَلْي‏ُ ولُونَ، قُ ‏باِلعَمَلِ،‏يَـ ‏القَولِ بَاعِ ‏مِن‏إتِ ‏صَاحِبُ‏العِلمِ، ‏عَليَهِ ‏يَجِبُ‏أَن‏يَكُونَ ‏لما ‏صَادِقةًَ ورَةً ‏مِن‏أنَفُسِهِم‏صُ روهُم
عَامُلِ‏وَالبعُدِ‏عَنِ‏الجَفَاءِ،‏وَالصَّبرِ‏عَلَى‏الشَّدَائدِِ‏وَالَّ‏ تّـَ الحَذَرَ‏الحَذَرَ‏مِن‏لْوَاءِ،‏و‏َوَالرُّقِيِّ‏في‏الَْخذِ‏وَالعَطاَءِ،‏وَاللِّينِ‏في‏ال

وسِ‏وَتَضييِعِ‏طَريِقِ‏التَّو‏ فُ نّـَ ‏المَقتِ‏للِ ‏هَذَا‏مِن‏أَشَدِّ فِيقِ،‏وَهُوَ‏في‏أَن‏يَكُونَ‏العِلمُ‏في‏جَانِبٍ‏وَالعَمَلُ‏في‏جَانِبٍ،‏فإَِنَّ
‏في‏العَقل‏ِ ‏الوَقتِ‏نفَسِهِ‏سَفَه ‏في‏الرَّأيِ‏وَضَعف 

هَا‏الَّذ‏ِ:"قاَلَ‏سُبحَانهَ‏ُ‏ يّـُ فْعَلُون‏َياَ‏أَ تَـ ولُوا‏مَا‏لا‏ قُ تَـ ‏مَقْتاً‏عِنْدَ‏اللَّهِ‏أَنْ‏ رَ بُـ ‏كَ لُونَ فْعَ تَـ ولُونَ‏مَا‏لا‏ قُ تَـ "‏ينَ‏آمَنُوا‏لِمَ‏
‏.‏(0،‏9:الصف)
‏

قاريض‏من‏"‏:صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏‏قال‏رسول‏الله:‏وعن‏أنس‏قال مـ مررت‏ليلة‏أسري‏بي‏بأقوام‏تقرض‏شفاههم‏ب
ويقرؤون‏كتاب‏الله‏:‏"‏،‏وفي‏رواية"خطباء‏أمتك‏الذين‏يقولون‏ما‏لا‏يفعلون:‏قالمن‏هؤلاء‏يا‏جبريل؟‏:‏نار،‏فقلت

ان،‏والبيهقي،‏وصححه‏الْلباني‏في"‏ولا‏يعملون‏به بـ دنيا،‏وابن‏ح لـ ‏(صحيح‏الترغيب‏والترهيب:‏)رواه‏ابن‏أبي‏ا
‏.‏.‏1/195،196صحيح‏الترغيب‏والترهيب‏)
‏
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يُجَاء‏ُ:‏))‏سمعت‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏يقول:‏قال‏-نهرضي‏الله‏ع‏-وفي‏الصحيحين‏عن‏أسامة‏بن‏زيد‏
‏الحِمَا ‏يَدُورُ ‏كَمَا يَدُورُ فَـ ‏ ‏النَّارِ، ‏فِي تَابهُُ قْـ ‏أَ دَلِقُ نْ تَـ فَـ ‏ ‏النَّارِ، ‏فِي قَى لْ يُـ فَـ ‏ ‏القِيَامَةِ وْمَ يَـ ‏ رَّجُلِ ل رَحَاهُ،‏باِ ‏بِ رُ

ولُون‏َ قُ يَـ يَجْتَمِعُ‏أهَْلُ‏النَّارِ‏عَليَْهِ‏فَـ هَانَا‏عَنِ‏المُنْكَرِ؟‏أَيْ‏:‏فَـ نْـ تَـ رُوفِ‏وَ رُناَ‏باِلْمَعْ سَ‏كُنْتَ‏تأَْمُ فُلَانُ‏مَا‏شَأْنُكَ؟‏ألَيَْ
‏قاَل‏َ ‏: ‏وَآتيِهِ ‏المُنْكَرِ ‏عَنِ اكُمْ هَ نْـ ‏وَأَ ‏آتيِهِ، ‏وَلَا رُوفِ ‏باِلْمَعْ ركُُمْ مُ ‏‏((كُنْتُ‏آ ‏وصحيح‏(‏0961)صحيح‏البخاري ،

اقتضاء‏العلم‏العمل‏‏-(‏هتف‏العلم‏بالعمل،‏فإن‏أجابه‏وإلا‏ارتحل)‏:-الله‏عنه‏رضي‏-قال‏علي‏بن‏أبي‏طالب‏‏ (9242)مسلم‏
‏.‏(05-06)
‏

ذكرة‏السامع‏والمتكلم‏"‏ليس‏العلم‏ما‏حفِظ،‏العلم‏ما‏نفع‏:‏"‏وقال‏الشافعي ‏.‏.‏(15ص)ت
‏وقال‏بعض‏السلف ‏" ‏وسي: ‏ووافق‏علمه‏عمله، ‏علم، ‏العالم‏من‏عمل‏بما ‏فإنما ‏حملة‏العلم،‏اعملوا كون‏أقوام‏يا

يحملون‏العلم‏لا‏يجاوز‏تراقيِهَم،‏يخالف‏عملهم‏علمهم،‏ويخالف‏سريرتهم‏علانيتهم،‏يجلسون‏حِلقا‏ًيباهي‏بعضهم‏
بعضاً،‏حتى‏إنّ‏الرجل‏ليغضب‏على‏جليسه‏أن‏يجلس‏إلى‏غيره‏ويدَعَه،‏أولئك‏لا‏يصعد‏أعمالهم‏في‏مجالسهم‏تلك‏

‏.‏(11-16ص)حاشية‏تذكرة‏السامع‏"‏إلى‏الله‏تعالى‏
‏.‏"أصل‏العلم‏الخشية‏:‏"ومن‏ذلك‏دوام‏مراقبة‏الله‏تعالى‏في‏السر‏والعلن،‏وملازمة‏خشيته‏سبحانه،‏قال‏الإمام‏أحمد

‏‏:وقال‏الزهري ‏حتى‏يذهب" ‏أن‏يترك‏العمل‏به ومن‏غوائله‏‏،ومن‏غوائله‏النسيان‏،إن‏للعلم‏غوائل،‏فمن‏غوائله
‏.‏(134‏-‏131/‏‏1)‏جامع‏بيان‏العلم‏-"‏وهو‏شر‏غوائله‏‏،الكذب‏فيه

وري إنما‏يراد‏العلم‏للعمل،‏فلا‏تدع‏طلب‏العلم‏للعمل،‏:‏"‏طلب‏العلم‏أحبّ‏إليك‏أو‏العمل؟‏فقال:‏وسئل‏سفيان‏الث
‏.‏.‏(1/19)حلية‏الْولياء‏‏"ولا‏تدع‏العمل‏لطلب‏العلم‏

‏
‏لَه‏ُاعتِرافاً‏ ‏بِمَا‏ناَداه‏ُذُو‏النونِ‏بنُ‏متَّى‏***ونَاجِ‏إذَا‏سَجدتَّ

نْحَتُ‏جِسمَكَ‏السَّاعات‏نَحْتًا‏***‏فتًّا‏الْيام‏ُ‏فؤادَك‏تفِتُّ‏ تَـ  و

‏ألا‏ياَ‏صَاحِ‏أنْتَ‏أريِدُ‏أنت‏َ***‏وتدْعُوكَ‏المنونُ‏دعاء‏َصدقٍ‏
‏ تَا***‏فلا‏تَطلِ‏الصِّباَ‏فيه‏مَجَال  نْ فَـ رْ‏كَمْ‏صبيٍّ‏قد‏دَ ‏وفكِّ

لذكرُ‏شيئًا‏ رت***‏إذا‏ما‏لم‏يفِدْك‏ا ‏افليتَك‏ثمَّ‏ليتَك‏ما‏ذكََ
‏فليتَكَ‏ثمَّ‏ليتَك‏ما‏عَلِمْتاَ***‏إذا‏مَا‏لَمْ‏يفُِدْك‏العلمُ‏شيئًا‏
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‏فليتكَ‏ثمَّ‏ليتَكَ‏ما‏فهَمْتا***‏وإنْ‏ألقَاكَ‏فهمُكَ‏في‏مَغاَوٍ‏
وَرَاعَى‏وَاجِبَاتهَِا‏وَمُقتَضَيَاتهَِا،‏وَقَد‏جَاءَ‏عَن‏أبَي‏هُرَي بإَِسناَدٍ‏لا‏‏-رَضِيَ‏الله‏ُعَنه‏ُ-رَةَ‏فإَِنَّ‏العُلُومَ‏لا‏تنَفَعُ‏إِلاَّ‏مَن‏عَمِلَ‏بها‏

لِ‏كَنزٍ‏لا‏ينُفَقُ‏مِنه‏ُفي‏سَبيِلِ‏الِله‏:‏"بأَسَ‏بهِِ‏أنََّه‏ُقاَل‏َ هِ‏كَمَثَ ‏وَجَلَّ‏-مَثَلُ‏عِلمٍ‏لا‏يعُمَلُ‏بِ ‏.‏"-عَزَّ
‏

رركم‏من‏قرأ‏القرآن،‏ولكن‏انظروا‏من‏يعمل‏به:‏"وقال‏عمر‏بن‏الخطاب ‏.‏"لا‏يغ
ال‏حبيب‏بن‏عبيد‏ قـ رحبيو وا‏به،‏ولا‏تتعلموا‏لتتجملوا‏به،‏فإنه‏يوشك‏إن‏:‏"الـ عـ تعلموا‏العلم،‏واعقلوه،‏وانتف

‏.‏"طال‏بكم‏العمر‏أن‏يتجمل‏بالعلم‏كما‏يتجمل‏الرجل‏بثوبه
‏.‏"إن‏أحدث‏الله‏لك‏علما‏ًفأحدث‏له‏عبادة،‏ولا‏يكن‏إنما‏همك‏أن‏تحدث‏به‏الناس:‏"وقال‏أبو‏قلابة
‏.‏"الرعاية،‏وهمة‏السفهاء‏الرواية‏همة‏العلماء:‏"وقال‏الحسن

ه‏كان‏عالما‏ً:‏"وقال‏الفضل‏بن‏عياض ‏.‏"لا‏يزال‏العالم‏جاهلًا‏بما‏علم‏حتى‏يعمل‏به،‏فإذا‏عمل‏ب
زلق‏عنه:‏"وقال‏مالك‏بن‏دينار نـ ة‏الصفا‏إذا‏وقع‏عليه‏القطر‏ا لـ ز تلقى‏:‏"،‏وقال"العالم‏الذي‏لا‏يعمل‏بعلمه‏بمنـ

‏.‏"لحن‏كله‏الرجل‏ما‏يلحن‏حرفاً،‏وعمله
‏.‏من‏متعلم‏فاجر:‏،‏أي"لا‏خبيث‏أخبث‏من‏قارئ‏فاجر:‏"وقال‏أيوب

ه‏كان‏يقال:‏"وقال‏الْوزاعي  ويل‏للمتفقهين‏لغير‏العبادة:‏أنبئت‏أن

‏
‏مناظرة‏بين‏العلم‏والعقل

 

‏من‏ذا‏الذي‏منهما‏قد‏أحرز‏الشرفا***علم‏العليم‏وعقل‏العاقل‏اختلفا
ه‏افقال‏العلم‏أن او‏***أحرزت‏غايتـ فـ قل‏أنا‏الرحمن‏بي‏عر عـ ‏قال‏ال

ا***فأفصح‏العلم‏إفصاحاً‏وقال‏له فـ ه‏اتص نـ رآ قـ ‏بأينا‏الرحمن‏في‏
ده يـ ا***فبان‏للعقل‏أن‏العلم‏س فـ ‏فقبل‏العقل‏رأس‏العلم‏وانصر

‏
‏
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‏نوافل‏العباداتفضل‏العلم‏على‏
إن‏فضل‏العلم‏خير‏من‏فضل‏»‏:‏مقال‏رسول‏الله‏صلى‏الله‏عليه‏وسل:‏عن‏حذيفة‏بن‏اليمان‏رضي‏الله‏عنهما‏أنه‏قال

ورع‏ ‏1/126)والطبراني‏في‏الْوسط(‏011رقم‏‏1/111)‏رواه‏الحاكم‏في‏المستدرك‏«العبادة،‏وخير‏دينكم‏ال
‏0263رقم ‏الحاكم‏( ‏‏111)/وأخرجه ‏015رقم ‏وقاص( ‏بن‏أبي صحيح‏على‏:‏وقال‏من‏طريق‏آخر‏عن‏سعد

‏.‏شرط‏الشيخين،‏ووافقه‏الذهبي
هُمَا-عَنِ‏ابْنِ‏عُمَرَ‏و‏ نْـ ‏مِنْ‏عِباَدَةِ‏سِتَّينَ‏سَنَة:‏"قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الله‏ُعَ ر  يْـ تعلم‏سنة‏أفضل‏‏:وقال‏الزهري.‏"مَجْلِسُ‏فِقْهٍ‏خَ

‏مِن‏أن‏يكونَ‏:‏-رحمه‏الله‏‏-وقال‏الحسَن‏.‏سنة‏مائتيمن‏عبادة‏ ‏إليَّ لْن‏أتعلَّم‏باباً‏من‏العلم‏فأعُلِّمه‏مسلمًا،‏أحبُّ
‏‏(1/114)مفتاح‏دار‏السعادة)‏ا‏في‏سبيل‏اللهلي‏الدُّنيا‏كلها،‏فأنُفقه

‏
واع‏العبادات‏النافلة،‏حتى‏على‏:‏معاشر‏المؤمنين لقد‏كان‏سلف‏الْمة‏يفضّلون‏تذاكر‏العلم‏ومدارسته‏على‏جميع‏أن

ويمكن‏تقسيم‏الله‏عنهم‏تبين‏لنا‏فضل‏العلم‏عن‏نوافل‏العبادات‏‏رضيعن‏السلف‏الصالح‏‏روايات‏وجاءت‏قيام‏الليل
‏ىذلك‏إل

‏
‏من‏قيام‏ليلة:‏-رضي‏الله‏عنه‏‏-قال‏أبن‏عباس‏فضل‏العلم‏على‏قيام‏الليل‏ ر  يْـ المدخل‏إلى‏.‏مُذاكرة‏العلم‏ساعة‏خ

وعن‏أبى‏هريرة‏.‏"تذاكر‏العلم‏بعض‏ليلة‏أحب‏إلي‏من‏إحيائها‏"‏‏وفى‏لفظ‏اخر(152رقم‏‏1/035)السنن‏الكبرى
كتابة‏‏‏:وقال‏المعافى‏بن‏عمران.‏ي‏ليلة‏أصليها‏حتى‏أصبحمن‏أن‏أحي‏لْن‏أفقه‏ساعة‏أحب‏إلي:‏قالرضى‏الله‏عنه‏

‏إلي‏من‏قيام‏ليلة‏ ‏(‏010‏-011)‏ص‏9ج‏‏:ورثة‏الْنبياء‏شرح‏حديث‏أبى‏الدرداء)حديث‏واحد‏أحبُّ
‏
‏

‏‏فضل‏العلم‏على‏صلاة‏التطوع رَةَ رَيْـ ‏وَأبَِي‏هُ ‏أبَِي‏ذَرٍّ هُمَا-عَنْ نْـ ‏مِنَ‏العِْل‏ْ:‏"قاَلا‏-رَضِيَ‏الُله‏عَ لَّمُهُ‏باَب  عَ تَـ ‏نَـ مِ
طَوَّع ‏ركَْعَةِ‏تَ ‏إلِيَْنا‏مِنْ‏ألَْفِ عَلِّمُه‏‏،أَحَبُّ نُـ ‏ركعة‏‏-عُمل‏به،‏أو‏لَم‏يعُملْ‏به‏‏-وباب‏من‏العلم‏ ‏إلينا‏من‏مائة أحبُّ

‏تذكرة‏السامع‏والمتكلم‏تطوُّعًا
ما‏الذّي‏قمت‏»:‏فقال.‏فوضعت‏ألواحي‏وقمت‏أصلّي‏-رضي‏اللّه‏عنه‏-كنت‏بين‏يدي‏مالك»:‏قال‏ابن‏وهب)

‏بأفضل‏ممّا‏قمت‏عنه ‏9)مدارج‏السالكين‏»‏(*‏-يعني‏قام‏لصلاة‏الناّفلة‏-إليه ‏11/ ‏«( ري‏. وْ وَعن‏سفيان‏الثّـَ
وَقاَلَ‏الشَّافِعِيُّ‏‏(تذكرة‏السامع‏والمتكلم)ليس‏بعد‏الفرائض‏أفضل‏مِن‏طلَب‏العِلْم‏:‏قالا‏-رحمهما‏الله‏‏-والشافعي‏
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‏ال‏ْطلََبُ‏ا:‏"-رَحِمَهُ‏الله‏ُ عْدَ‏الْفَرَائِضِ‏أفَْضَلُ‏مِنْ‏طلََبِ‏العِْلْمِ،‏وَمَنْ‏لا‏يُحِبُّ بَـ عِلْمَ‏لعِْلْمِ‏أفَْضَلُ‏مِنْ‏صَلاةِ‏النَّافِلةَِ،‏وليَْسَ‏
هُ‏مَعْرِفَة ‏وَلا‏صَدَاقةَ نَ يْـ بَـ نَكَ‏وَ يْـ بَـ رَ‏فِيهِ،‏فَلا‏يكَُنْ‏ يْـ ‏"خَ

‏
‏

‏مِن‏‏:عنه‏رضي‏الله‏-قال‏أبو‏هريرة‏فضل‏العلم‏على‏الجهاد‏ ‏إليَّ هْي‏أحبُّ نَـ ‏منَ‏العلم‏في‏أمْرٍ‏أو‏ لْنْ‏أعلم‏باباً
هَذَا‏‏و:قال‏ابن‏القيم‏((1/114)مفتاح‏دار‏السعادة)سبعين‏غزوة‏في‏سبيل‏الله‏ من‏سبعين‏‏إلي‏أحبصَحَّ‏فمََعْناَه‏‏إنََ

‏إلىلما‏يتعلمه‏ويعلمه‏فيَكون‏لَه‏ُاجْرِ‏من‏عمل‏بِهِ‏غَزْوَة‏بِلَا‏علم‏لَان‏الْعَمَل‏بِلَا‏علم‏فَسَاده‏اكثر‏من‏صَلَاحه‏اوَْ‏يُريِد‏ع
وْم‏الْقِيَامَة‏وَهَذَا‏لَا‏يحصل‏فِي‏الْغَزْو‏الْمُجَرّد ‏(1/114)مفتاح‏دار‏السعادة.‏يَـ

‏
‏:وطلب‏العلم‏وتحصيله‏أفضل‏من‏نوافل‏العبادات‏وذلك‏من‏ستة‏أوجه‏:قال‏الشيخ‏راشد‏الزهرانى‏حفظه‏الله

‏.‏لعبادة‏قاصر‏على‏صاحبهأن‏نفع‏العلم‏عام‏ونفع‏ا
‏كيف‏يصلى ‏تعلم ‏كيف‏‏،أن‏العبادة‏تفتقر‏إلى‏العلم‏فلا‏يستطيع‏الإنسان‏أن‏يصلى‏إلا‏إذا ‏تعلم ولا‏يصوم‏إلا‏إذا

زكى‏،يصوم ي زكى‏إلا‏إذا‏تعلم‏كيف‏ ي  .‏ولا‏يحج‏إلا‏إذا‏تعلم‏كيف‏يحج‏،ولا‏

 .‏الآيات‏والْحاديث‏التى‏تبين‏فضل‏العلم‏ومكانة‏أهله

 .‏بينما‏العبادة‏تنقطع‏بانقطاع‏صاحبها‏من‏هذه‏الحياة‏،علم‏مستمر‏بعد‏موت‏صاحبهأن‏نفع‏ال

فيه‏بقاء‏لشريعة‏محمد‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏ولا‏شك‏أن‏الذى‏‏،العناية‏بالعلم‏الشرعى‏والمحافظة‏عليه‏وطلبهفي‏‏أن
 .‏سبيل‏اللهفي‏‏يقوم‏بحفظ‏هذه‏الشريعة‏يعتبر‏من‏المجاهدين

فروض‏الكفاية‏أفضل‏من‏فروض‏الْعيان‏والسبب‏أن‏الذى‏يقوم‏بفرض‏الكفاية‏فإنه‏يُسقط‏الإثم‏أن‏بعض‏العلماء‏عدّ‏
‏.‏فلذلك‏الذى‏يقوم‏بتعلم‏العلم‏يسقط‏الإثم‏عن‏أمة‏محمد‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏،عن‏أمة‏محمد‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم

‏
‏(‏صور‏ونماذج‏مشرقة)حرص‏السلف‏الصالح‏على‏طلب‏العلم‏

‏ك:‏عباد‏الله ان‏سلف‏الْمة‏يقدمون‏طلب‏العلم‏على‏الْكل‏والشرب‏والتلذذ‏بالنساء،‏لضيق‏وقتهم‏وحرصهم‏لقد
‏.‏على‏إدراك‏العلم
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‏والتعقيب‏ ‏التعليق ‏وسأترك‏لكم ‏حرص‏السلف‏الصالح‏على‏طلب‏العلم، ‏من ‏ونماذج‏مشرقة وأسوق‏لكم‏صورا
‏عنده ‏التي ‏الكتابية ‏والْدوات ‏والإمكانيات ‏حالهم ‏بين ‏لتقارنوا ‏علمي‏عليها، ‏تقدم ‏من ‏فيه ‏نحن ‏ما ‏وبين م

‏وتكنولوجي ‏له!! ‏وقلم‏فقيل ‏الجليل‏محبرة ‏العالم ‏أحمد ‏الإمام ‏مع ‏ورئي ‏تحمل‏: ‏زلت ‏ولا ‏المسلمين ‏إمام أنت
:‏كيف‏حرصك‏علي‏العلم؟‏قال:‏"وقيل‏للشافعي".‏مع‏المحبرة‏إلى‏المقبرة:‏"فقال‏الإمام‏أحمد!‏المحبرة‏وتكتب؟

لوغ‏لذ طلب‏المرأة‏المضلة‏ولدها‏ليس‏لها‏:‏فكيف‏طلبك‏له؟‏قال:‏فقيل‏له.‏ته‏للمالحرص‏الجموع‏المنوع‏في‏ب
‏كصبر‏:‏"فقال!‏من‏أين‏لك‏هذا‏العلم؟:‏-رحمه‏الله-وقيل‏للشعبي‏"غيره ‏والسير‏في‏البلاد،‏وصبر بنفي‏الاعتماد،

‏.‏"الحمار،‏وبكور‏كبكور‏الغراب ه‏المصائب‏كلها،‏ومن‏حكمة‏الله‏تعالى‏أن‏جعل‏دون‏إن‏النفوس‏إذا‏أحبت‏الشيء‏وطمعت‏فيه‏هانت‏دون:‏عباد‏الله
‏.‏"لا‏يستطاع‏العلم‏براحة‏الجسد:‏"أخرج‏مسلم‏في‏صحيحه‏عن‏يحيى‏بن‏أبي‏كثير‏قال.‏العلم‏المشقة‏والتعب

‏
صلى‏-بلغني‏عن‏رجل‏من‏أصحاب‏الرسول‏:‏"يقول‏-رضي‏الله‏عنه-وها‏هو‏الصحابي‏الجليل‏جابر‏بن‏عبد‏الله‏

‏.‏"حديث‏لم‏أسمعه،‏فاشتريت‏بعيرًا‏وشددت‏عليه‏رحلي‏وسافرت‏إليه‏مدة‏شهر‏إلى‏الشام‏-الله‏عليه‏وسلم
‏

إلى‏بغداد‏لطلب‏العلم‏على‏‏-وهي‏إسبانيا‏الآن-يرحل‏من‏بلاده‏بالْندلس‏‏-رحمه‏الله-ها‏هو‏الإمام‏بقي‏بن‏مخلد‏
‏.‏يدي‏الإمام‏أحمد‏بن‏حنبل،‏كل‏ذلك‏على‏قدميه

ل‏كانوا‏ رّواسي‏‏يضحّون‏-رحمهم‏الله-ب ‏-رحمه‏الله-بأنفسهم‏في‏سبيل‏طلب‏العلم،‏فهذا‏عمر‏بن‏عبد‏الكريم‏ال
‏.‏سقطت‏أصابعه‏في‏الرحلة‏في‏طلب‏العلم‏من‏شدة‏البرد

‏
‏

ه‏كلك‏أعطاك‏بعضه،‏وإن‏أعطيته‏بعضك‏لم‏يعطك‏شيئًا:‏"قالوا‏قديمًا:‏عباد‏الله ،‏قال‏إسحاق‏بن‏"إن‏العلم‏إذا‏أعطيت
ذري‏لا‏يخرج‏من‏المدرسة‏التي‏يدرس‏فيها،‏لا‏لعزاء‏ولا‏لهناء‏ولا‏لفرح‏ولا‏لغير‏ذلك،‏كان‏الحافظ‏المن:‏"إبراهيم

‏كل‏الْوقات‏في‏العلم ‏"بل‏يستغرق ‏وقال‏؟من‏يؤنسُك‏َ:‏وقيل‏لرجل‏ٍ. ‏فقيل‏؛هذه:‏فضرب‏بيده‏إلى‏الكتب، مِنَ‏:
‏".‏الّذين‏فيها:‏الناّس؟‏فقال

‏
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‏ناصر‏السنة، وكل، ت ‏وزير‏الم ‏أو‏في‏مكان‏آخر‏من‏‏-رحمه‏الله-‏وكان‏الفتح‏بن‏خاقان ‏كُمه يحمل‏الكتاب‏في
وكل‏لبعض‏حاجاته‏‏فإذا‏قام‏من ت أخرج‏الكتاب‏فنظر‏فيه‏وهو‏يمشي،‏حتى‏‏-لقضاء‏حاجة‏أو‏للصلاة-بين‏يدي‏الم

وكل‏القيام‏لحاجة، ت ‏يبلغ‏الموضع‏الذي‏يريده،‏ثم‏يصنع‏مثل‏ذلك‏في‏رجوعه،‏إلى‏أن‏يأخذ‏مجلسه،‏فإذا‏أراد‏الم
وكل‏إلى‏حين‏عوده ت ‏.‏الكتاب‏من‏كمه‏أو‏من‏موضعه‏الذي‏هو‏فيه،‏وقرأه‏في‏مجلس‏الم

ما‏أشبع‏من‏مطالعة‏الكتب،‏وإذا‏رأيت‏كتاباً‏لم‏أره‏من‏قبل‏فكأني‏وقعت‏:‏وإني‏أخبر‏عن‏حالي:‏"قال‏ابن‏الجوزي
‏.‏"طلبإني‏طالعت‏عشرين‏ألف‏مجلد‏كان‏أكثر،‏وأنا‏بعد‏في‏ال:‏على‏كنز،‏وإن‏كنت‏قلت

‏
‏كان‏السلف‏لا‏ينامون‏في‏سبيل‏تحصيل‏العلم‏

نوع‏صبر‏نصيب روع‏المثل‏فلهم‏في‏كل‏ ولولا‏أن‏الله‏حبب‏إليهم‏‏،فحازوا‏بذاك‏المعلى‏والرقيب‏،ضرب‏أئمتنا‏أ
روح‏منه‏ما‏كان‏ليعرف‏للعلم‏شرف‏،وتحصيله‏،المكاره‏في‏طلب‏العلم و‏كان‏ليكون‏للْنبياء‏‏،وأيدهم‏ب أو‏فضيلة‏أ

ركوا‏لنا‏بذلك‏أعظم‏الْثر‏وأطيبه‏،أو‏أن‏يكون‏للعلم‏حملة‏يحملونه‏،.‏.‏.‏ورثة ت ‏،وخير‏ما‏يرثه‏بشر‏عن‏بشر‏،ف
‏.‏ولله‏هممهم‏رحمهم‏الله‏ورضي‏عنهم‏،فلله‏عزائمهم
دركت‏هذا‏العلم؟‏قال:‏قيل‏لبعضهم ‏.‏بالمصباح‏والجلوس‏إلى‏الصباح:‏بما‏أ

‏
‏-رحمه‏الله-،‏كما‏يحدّث‏عنه‏تلميذه‏ابن‏أبي‏حاتم‏-رحمه‏الله-خاري‏وهذا‏إمام‏الدنيا‏في‏زمانه‏أبو‏عبد‏الله‏الب

وكان‏يجمعنا‏سقف‏واحد،‏فكان‏يضطجع‏على‏فراشه‏لينام،‏فتمر‏بخاطره‏الفائدة‏فيقوم‏:‏"قال كنت‏معه‏في‏سفر،‏
تمر‏به‏من‏فراشه‏ويأخذ‏القداحة،‏ويوقد‏السراج‏ويخرج‏أحاديثه‏فيعلم‏عليها،‏ثم‏يطفئ‏السراج‏ويضطجع‏لينام،‏ف

الفائدة‏فيقوم،‏هكذا‏دأبه،‏يصنع‏ذلك‏في‏الليلة‏الواحدة‏من‏خمس‏عشرة‏إلى‏عشرين‏مرة،‏فكان‏يصلي‏بالسحر‏
‏ركعة ‏.‏"ثلاثة‏عشر

‏
ثنتي‏عشرة‏سنة،‏فلم‏أستيقظ‏في‏ليلةٍ‏من‏الليالي‏‏-رحمه‏الله-جاورت‏الحافظ‏المنذري‏:‏"قال‏أبو‏إسحاق‏المرادي

‏وج ‏من‏ساعات‏الليل،‏إلا ‏كان‏في‏حال‏الْكل‏في‏ساعة ‏وهو‏مشتغل‏بالعلم،‏حتى دت‏ضوء‏المصباح‏في‏بيته،
‏.‏"والكتب‏عنده‏يشتغل‏فيها

عـَالي سَبُ‏المَ تـَ ‏تُكْ كـَدِّ دْرِ‏ال قـَ يَالي‏**بِ لّـَ رَ‏ال هِـ عـُلا‏سَ لـَبَ‏ال ‏وَمَنْ‏طَ
لا‏ً ي امُ‏لـَ نَـ تَـ ‏ثم‏ زَّ عـِ رُومُ‏ال لـَبَ‏اللآلي‏**‏تَـ مـَن‏طَ رَ‏ حـْ وضُ‏البَ خُـ ‏ي
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دٍّ‏و‏َ كَـ ‏ رِ ي ن‏غـَ مِـ عـُلا‏ ‏رَامَ‏ال نْ لِ‏‏**مـَ ا حَـ لـَبِ‏الْمُ فِي‏طَ رَ‏ اعَ‏العُمـْ ضَـ ‏أَ
وكََدَّ‏ ‏ رُ‏الرجال‏فمن‏رام‏العلا‏سعى‏لها‏سعيها‏وَجَدَّ بْـ ن‏كما‏قيل،فسَُلَّمُ‏التعلم‏صعب‏لا‏يصعده‏إلا‏صُ ‏:وإلا‏كا

دٍّ‏‏ كَـ ‏ رِ ي ن‏غـَ مِـ عـُلا‏ ‏رَامَ‏ال نْ مـَ رَ‏‏**وَ اعَ‏العُمـْ ضَـ لِ‏‏أَ ا حَـ لـَبِ‏الْمُ ‏فِي‏طَ
‏

‏في‏سبيل‏تحصيل‏العلم‏يبيعون‏أغلى‏مايملكونلقد‏كان‏سلفنا‏الصالح‏:‏أيها‏الناس
‏.‏"لا‏ينال‏هذا‏الْمر‏حتى‏يذاق‏فيه‏طعم‏الفقر:‏"قال‏مالك‏لقد‏كان‏السلف‏يبيعون‏ما‏يملكون‏لينالوا‏شيئًا‏من‏العلم،

باع‏خشبه‏ثم‏مالت‏إليه‏أفضى‏طلب‏العلم‏:‏"-رحمه‏الله-قال‏ابن‏القاسم‏‏و بالإمام‏مالك‏إلى‏أن‏نقض‏سقف‏بيته‏ف
‏.‏"الدنيا،‏أي‏رزقه‏الله

‏.‏"باع‏أبي‏بيتًا‏له‏بعشرين‏دينارًا‏وجهزني‏لطلب‏العلم‏والحج:‏"-رحمه‏الله-وقال‏هشام‏بن‏عمار‏
‏

‏المؤمنون ‏لينال‏العلم:‏أيها ‏لقد‏ملْ‏العلم‏قلوبهم‏حتى‏إن‏بعضهم‏ليبيع‏ثوبه‏الذي‏يستره وَى‏ذلَِكَ‏): قْ تّـَ وَلبِاَسُ‏ال
ر ‏ يْـ "-رحمه‏الله-جاء‏في‏ترجمة‏أبي‏جعفر‏أحمد‏القصري‏.‏[96:‏الْعراف(‏]خَ باع‏بعض‏ثيابه‏:‏ ‏ ‏ربما وكان

‏.‏"واشترى‏بثمنها‏كتبًا‏أو‏ورقًا‏لنسخ‏كتاب
‏

نا،‏فجعل‏الباب‏أتينا‏الإمام‏زيد‏بن‏الحباب‏لنطلب‏عليه‏العلم،‏فلم‏يكن‏له‏ثوب‏يخرج‏فيه‏إلي:‏"قال‏علي‏بن‏حرب
‏.‏"بيننا‏وبينه‏حاجزًا‏وحدثنا‏من‏ورائه

فطلبناه‏فوجدناه‏:‏"،‏قال"أيامًا‏من‏كتابة‏الحديث‏بالبصرة‏-رحمه‏الله-فقدنا‏الإمام‏البخاري‏:‏"وقال‏عمر‏بن‏حفص
‏.‏"في‏بيته‏وهو‏عريان،‏وقد‏نفد‏ما‏عنده،‏ولم‏يبق‏مع‏شيء،‏فاجتمعنا‏فاشترينا‏له‏ثوباً‏فخرج‏معنا

‏
وري‏‏وهذه مربيّة‏واعيَة‏تجلّي‏لابنها‏وللْجيالِ‏الهدفَ‏من‏التعليم‏وقيمةَ‏التّربية،‏تقول‏أمّ‏‏-رحمها‏الله–أمٌّ‏سفيان‏الث

‏ساطِعًا ‏وبين‏أقرانه‏نجمًا وريّ‏الذي‏غدا‏في‏عصره‏علَمًا ‏وتعلّم‏عشرةَ‏:‏سفيان‏الث ‏بنيّ،‏خذ‏هذه‏عشرة‏دراهم، يا
‏تغُيِّر‏في‏جلستِك ‏وجدتها ‏وإلا‏ّ‏أحاديث،‏فإذا ‏أعينُك‏بمِغزلي‏هذا، ‏وأنا ‏وكلامك‏مع‏الناس‏فأقبِل‏عليه، ومِشيتك

ركه،‏فإني‏أخشَى‏أن‏يكونَ‏وبالا‏ًعليك‏يومَ‏القيامة ت دركة‏لغرض‏!‏يا‏الله.‏فا أين‏نحن‏من‏كلمات‏هذه‏الْم‏الواعية‏الم
‏التعليم؟
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‏مفي‏سبيل‏تحصيل‏العل‏ويظمئونلقد‏كان‏سلفنا‏الصالح‏يجوعون‏:‏أيها‏الناس
‏.‏"لا‏يجد‏الرجل‏لذة‏العلم‏حتى‏يجوع‏وينسى‏جوعه:‏"-رحمه‏الله-قال‏النضر‏بن‏شميل‏‏

‏"وقال‏ابن‏خراش ‏لطلب‏العلم‏خمس‏مرات: ‏"شربت‏بولي‏أثناء‏الرحلة ‏وقال‏البخاري ‏الله-، ‏"-رحمه تأخرت‏:
‏.‏"نفقتي‏حتى‏جعلت‏أتناول‏حشيش‏الْرض‏وأنا‏في‏طلب‏العلم

‏
الْكل‏لقوام‏حياتهم‏ومعاشهم‏كانت‏ثقيلة‏عليهم،‏فقد‏سألوا‏الخليل‏بن‏أحمد‏‏وليس‏هذا‏فحسب؛‏بل‏إن‏ساعات

فالله‏أكبر‏ما‏أشد‏الفناء‏في‏العلم‏.‏ساعة‏آكل‏فيها:‏ما‏هي‏أثقل‏الساعات‏عليك؟‏قال:‏-رحمه‏الله‏‏-الفراهيدي‏
‏!وما‏أوقد‏الغيرة‏على‏الوقت‏لديه؟!‏عنده؟

مع‏أنه‏مباح‏وواجب‏لقوام‏الحياة‏وحفظ‏النفس؛‏وما‏يتوصل‏به‏إلى‏أثقل‏ساعات‏عليه‏ساعة‏الْكل؛‏:‏قلت‏متعجبا‏ً
‏وعلى‏ ‏والْفلام ‏المسلسلات ‏وأمام ‏والحرام راغ ‏الف ‏في ‏أوقاتنا ‏نُضَيِّعُ ‏ونحن ‏حالنا ‏فكيف ‏واجب، ‏فهو الواجب

‏!!القهاوي‏والطرقات،‏وعلى‏النت‏والمعاكسات؟
‏
‏يَشْرَبُ‏الْفَتيِتَ‏وَلَا‏‏ قَال‏َوكَانَ‏دَاوُدُ‏الطَّائِيُّ فَـ زَ،‏فقَِيلَ‏لَه‏ُفِي‏ذلَِكَ،‏ بْـ نَ‏مَضْغِ‏الْخُبْزِ‏وَشُرْبِ‏الْفَتيِتِ‏:‏يأَْكُلُ‏الْخُ يْ بَـ

‏«كتاب‏المجالسة‏وجواهر‏العلم»قِرَاءَةُ‏خَمْسِينَ‏آيةًَ‏
‏

‏أكتب‏الحديث:‏"كان‏عبيد‏بن‏يعيش‏يقول ‏كانت‏أختي‏تلقمني‏وأنا ‏أكلت‏بيدي‏بالليل، "‏أقمت‏ثلاثين‏سنة‏ما
‏.‏"-صلى‏الله‏عليه‏وسلم–سول‏الله‏حديث‏ر‏

‏
كنا‏في‏مصر‏سبعة‏أشهر‏لم‏نأكل‏فيها‏مرقة،‏كل‏نهارنا‏مقسم‏:‏"وعن‏ابن‏أبي‏حاتم‏صاحب‏الجرح‏والتعديل‏يقول

ورفيق‏لي‏شيخا،‏فقالوا هو‏عليل،‏فرأينا‏في‏طريقنا‏سمكة‏:‏لمجالس‏الشيوخ‏وبالليل‏النسخ‏والمقابلة،‏فأتينا‏يوما‏أنا‏
ناها‏فلما‏صرنا‏إلى‏البيت‏حضر‏وقت‏مجلس‏فلم‏يمكنا‏إصلاح‏هذه‏السمكة‏ومضينا‏إلى‏المجلس،‏أعجبتنا‏فاشتري

راغ‏أن‏نشوي‏السمك ‏وكادت‏أن‏تتغير‏فأكلناها‏نيئة،‏لم‏يكن‏لنا‏ف ثم‏.‏فلم‏نزل‏حتى‏أتى‏على‏السمكة‏ثلاثة‏أيام
‏(‏سير‏أعلام‏النبلاء")إن‏العلم‏لا‏يستطاع‏براحة‏الجسد:‏"قال

‏
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مكثت‏ثلاثين‏سنة‏أشتهي‏أن‏أشارك‏العامة‏في‏أكل‏هريسة‏السوق،‏فلا‏أقدر‏:‏"-رحمه‏الله-موسى‏‏قال‏عيسى‏بن
‏.‏"على‏ذلك،‏لْجل‏البكور‏إلى‏سماع‏الحديث

‏وكان‏يشرب‏"‏-رحمه‏الله-وكان‏الإمام‏النووي‏ لا‏يأكل‏في‏اليوم‏والليلة‏إلا‏أكلة‏واحدة‏بعد‏صلاة‏العشاء‏الآخرة،
‏.‏"ل‏ذلك‏لانشغاله‏بطلب‏العلمشربة‏واحدة‏عند‏السحر،‏ك

‏
‏وكان‏في‏نفسي‏:‏"ويحدث‏أبو‏حاتم‏الرازي‏عن‏نفسه‏وجهاده‏في‏طلب‏العلم‏فيقول بقيت‏في‏البصرة‏ثمانية‏أشهر

‏كاملة،‏لكن‏انقطعت‏نفقتي‏فجعلت‏أبيع‏ثيابي‏حتى‏نفذت‏وبقيت‏بلا‏نفقة،‏ومضيت‏أطوف‏مع‏ ة أن‏أقيم‏بها‏سن
‏وأسمع‏إلى‏ال مساء،‏فانصرف‏رفيقي‏فجعلت‏أطوف‏معه‏في‏سماع‏الحديث‏على‏جوع‏صديق‏لي‏إلى‏المشيخة

:‏قال.‏أنا‏ضعيف‏لا‏يمكنني:‏مر‏بنا‏إلى‏المشايخ،‏قلت:‏شديد،‏وانصرفت‏جائعا،‏فلما‏كان‏من‏الغد‏غدا‏عليَّ‏فقال
قد‏بقي‏معي‏دينار‏فنصفه‏لك‏:‏فقال.‏لا‏أكتمك‏أمري،‏قد‏مضى‏يومان‏ما‏طعمت‏فيهما‏شيئا:‏فما‏ضعفك؟‏قلت

‏كان‏حرص‏العلماء‏على‏.‏"ونجعل‏النصف‏الآخر‏في‏الكرى،‏فخرجنا‏من‏البصرة‏وأخذت‏منه‏نصف‏الدينار هكذا
‏.‏طلب‏العلم‏على‏الرغم‏من‏الشدة‏التي‏تقابلهم

‏الكعك‏"‏:يتحدّث‏عن‏نفسه‏فيقول‏وعن‏أبي‏الوفاء‏ابن‏عقيل أنا‏أقصر‏بغاية‏جهدي‏أوقاتَ‏أكلي،‏حتّى‏أختار‏سَفَّ
‏بينهما‏من‏تفاوت‏المضغ‏؛ء‏على‏الخبزوتحسّيه‏مع‏الما دركها‏‏!لْجل‏ما ‏لم‏أ ‏أو‏تسطير‏فائدةِ ‏على‏مطالعةٍ توفُّراً

‏!"!فيه ‏
‏‏:وقال‏الشيخ‏فخر‏الدين فإنّ‏الوقت‏والزمان‏,‏والله‏إني‏أتأسّف‏في‏الفوات‏عن‏الاشتغال‏بالعلم‏في‏وقت‏الْكل"

‏"عزيز‏
‏بضياع‏أوقاتهويحكى‏أن‏الشيخ‏شمس‏الدين‏الْصبهاني‏من‏حرصه‏على‏ ‏العلم‏وشحّه ‏من‏, ‏كثيرا ع ‏كان‏يمتن ه أن

‏.‏فيضيّع‏عليه‏الزمان,‏فيحتاج‏إلى‏دخول‏الخلاء,‏لئلا‏يحتاج‏إلى‏الشرب,‏الْكل
‏يااااااااالله ‏نضيع‏من‏الساعات‏في‏الحرام!!!!!!!!!!! ‏كم ‏وشرابهم‏!! ‏حريصين‏على‏الوقت‏في‏طعامهم ‏كانوا ا إذ

‏.‏لطفك‏بنا‏يا‏رحمن!!!‏اااالله؟ياا‏!!ويعتبرونه‏مضيعة‏ًفكيف‏بنا؟
إني‏لا‏يحل‏لي‏أن‏أضيع‏ساعة‏من‏عمري،‏حتى‏إذا‏:"‏يقول‏ابن‏عقيل‏الحنبلي‏تلميذ‏الحافظ‏الخطيب‏البغدادي

لساني‏عن‏مذاكرة‏أو‏مناظرة،‏وبصري‏عن‏مطالعة،‏أعملت‏فكري‏في‏حال‏راحتي‏وأنا‏منطرح،‏فلا‏أنهض‏إلا‏وقد‏
.‏من‏حرصي‏على‏العلم‏وأنا‏في‏الثمانين،‏أشدّ‏مما‏كنت‏أجده‏وأنا‏ابن‏عشرين‏سنة‏خطر‏لي‏ما‏أسطره،‏وإني‏لْجد
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‏الحنابلة) ‏طبقات ‏ذيل ‏حوائجه‏( ‏قضاء ‏بعد ‏فيسطره ‏فكره ‏إعمال ‏في وراحته ‏ ‏طعامه ‏وقت ‏يستغل ‏كيف فانظر
‏!!!الشخصية؟

‏
مدى‏حرصهم‏على‏الوقت،‏فقد‏‏مع‏النجَّار‏وباب‏المكتبة،‏تبين‏-رحمه‏الله‏‏–وهناك‏قصة‏طريفة‏للشيخ‏الْلباني‏

اِرين‏ناداهُ‏مرة‏ً-نادى‏النَجَّار بدََلْ‏من‏أن‏يفَتح‏على‏الجهة‏اليمين‏,‏قال‏لهُ‏أريدُ‏أن‏تقلِبَ‏بابَ‏المكتبة‏-نَجَارًا‏من‏النَجَّ
؟‏يعني‏ما‏السِّر؟‏قال‏يا‏شيخ‏يعني‏يمين‏أو‏شمال‏ما‏المشكلة‏-نظر‏إليه‏النجار‏.‏تجعله‏يفتح‏على‏الجهة‏الشِمال

‏قال‏-النجار-تستطيع؟‏قال:-يعني‏الشيخ‏الْلباني-قال ‏السبب؟ ‏لكن‏قل‏لي‏ما ‏أستطيع أنا‏-الشيخ‏الْلباني-طبعا
ة‏كي‏أصِل‏إلى‏المكتب ا‏كان‏الباب‏يفتح‏هكذا‏سأضطر‏أن‏أمشي‏خمس‏خُطُوَات‏زَائِدَ فأنا‏,‏وضعت‏مكتبي‏هنا‏فإذ

و‏كذا‏فهاذي‏أخرج‏من‏المكتب‏خمس‏صلوات‏في‏اليوم‏والليلة؛‏وقد‏أخرج‏م شوارًا‏لْغراض‏البيت‏أو‏لمحاضرة‏أ
‏كم‏ وع ‏في‏الْسب ‏ضاعت‏مني، ‏ثلث‏ساعة ‏أو ‏ساعة ‏ربع ‏حوالي ‏هاذي ‏وإيَّاب، ‏بين‏ذهاب ‏مرة ‏كل ‏مرات سبع

ورجل ‏على‏المكتب‏فلا‏أُضيع‏وقتي!‏في‏الشهر‏كم‏سيضيع؟!‏سيضيع؟ ‏.‏لكن‏إذا‏فعلنا‏هكذا‏تكون‏رجل ‏في‏الباب‏
‏يَضِيع‏ُ‏------نيِتُ‏بحفظهِ‏والوَقْتُ‏أنفَسُ‏ما‏ع‏ُ ‏وأُرَاهُ‏أسْهَلَ‏مَا‏عَليَّ

‏كان‏أبي‏يأكل‏وأقرأ‏عليه،‏ويمشي‏وأقرأ‏عليه،‏ويدخل‏الخلاء‏"‏يقول‏عبد‏الرحمن‏ابن‏الإمام‏أبي‏حاتم‏الرازي‏ ربما
الوقت‏‏فكانت‏ثمرة‏هذا‏المجهود‏وهذا‏الحرص‏على‏استغلال‏"‏وأقرأ‏عليه،‏ويدخل‏البيت‏في‏طلب‏شيء‏وأقرأ‏عليه‏

‏وكتاب‏السند‏في‏ألف‏جزء ‏.‏كتاب‏الجرح‏والتعديل‏في‏تسعة‏مجلدات‏وكتاب‏التفسير‏في‏مجلدات‏عدة
‏وآذاناً‏صما‏ً ‏وأعيناً‏عمياً ‏كنت‏تريد‏اللحاق‏بهم‏فاعمل‏عملهم!!!‏لهذا‏فتح‏الله‏لهم‏قلوباً‏غلفا ا فالله‏يسر‏لك‏‏؛فإذ

‏و‏ ‏أحدهم، ‏إليه ‏يصل ‏لم ‏ما ‏الحديثة ‏والتقنيات ‏العلم ‏أقولسبل ‏ذلك ‏كل ‏مع ‏أحدكم: ‏إليهم ‏يصل ‏لا أليس‏‏!!!
‏به،‏فقد‏‏!!!‏كذلك؟ ‏وتدموا ‏كذلك‏حتى‏نهضوا ه ‏بل‏اهتم‏الغربِيُّون‏ب ‏على‏المسلمين‏فقط، ‏الحرص‏ليس‏قاصراً على‏أن‏هذا

صة‏قرأتُ‏عن‏ألبرت‏إنشتاين،‏الفيزيائي‏الْلماني‏الشّهير،‏أنهّ‏من‏شدّة‏حرصه‏على‏العلم‏والوقت‏كان‏لا‏يلبس‏الْقم
‏!‏لْنّ‏غلقها‏وفتحها‏يضيع‏عليه‏وقتا‏ًثمينا‏ًفي‏تحصيل‏العلم‏،بأكمامٍ‏ذوات‏أزرار

ذركم‏عند‏الله‏!فيا‏أيها‏المعرضون‏عن‏طلب‏العلم ؟‏وماذا‏يمنعكم‏منه‏وأنتم‏في‏!وأنتم‏في‏العافية‏تتمتعون‏،ما‏هو‏عُ
‏ترتعون ‏ربكم ‏السائمة!أرزاق ‏كالبهائم ‏تكونوا ‏أن ‏أترضون‏لْنفسكم ‏أتخ!؟ ‏والقلوب‏؟ ‏الهوى‏على‏الهدى تارون
‏هائمة ‏ساهية ‏الواهية!منكم ‏الطرق ‏وهي ‏الجهل ‏طرق ‏أتسلكون ‏الواضحة‏‏،؟ ‏السُّبُل ‏وهي ‏الهدى ‏سُبُل وتَدَعُون

‏رَبُّكَ‏وما‏دينك‏ومَن‏نبيك‏لم‏تحر‏الجواب‏:أترضى‏إذا‏قيل‏لك‏؟!النافعة كيف‏تصلي‏وتتعبد‏أجبت‏بغير‏‏‏:؟‏وإذا‏قيل!مَن
‏وكيف‏تب!الصواب ؟‏أمَا‏والله‏إنها‏حالة ‏لا‏يرضاها‏إلا‏أشباه‏!يع‏وتشتري‏وتعامل‏وأنت‏لم‏تعرف‏الحلال‏من‏الحرام؟
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‏.‏الْنعام ‏مجالس‏العلم‏مستمعين‏ومستفيدين‏،متعلمين‏-رحمكم‏الله‏‏-فكونوا واسألوا‏‏،فإن‏لم‏تفعلوا‏فاحضروا
وكنتم‏من‏الخاسرينفإن‏لم‏تفعلوا‏وأعرضتم‏عن‏العلم‏بالكل‏،العلم‏مسترشدين‏متبصرين ‏.‏ية‏فقد‏هلكتم‏

‏علمتم ‏والقربات‏:أما ‏الطاعات ‏وأفضل ‏العبادات، ‏أَجَّلِ ‏مِن ‏بالعلم ‏الاشتغال ‏الْرض‏‏،أنَّ ‏رَب ‏لِرِضَى ومُوجِب 
‏والسماوات ‏فيها. ‏وما ‏الدنيا ‏مِن ‏لك ‏خير  ‏تَجلِسُهُ ‏علم ‏يزنها‏‏،ومجلس ‏شيء ‏لا ‏بها ‏وتنتفع ‏تستفيدها وفائدة

‏.‏واشتغلوا‏بما‏خلقتم‏له‏من‏معرفة‏الله‏وعبادته‏،الله‏عباد‏الله؟‏فاتقوا‏!ويساويها
‏
زوجة‏والْولاد‏‏و ‏.‏كانوا‏يؤثرون‏طلب‏العلم‏على‏الْهل‏وال

زوج‏بابنة‏عمه‏فحملت‏منه،‏ثم‏أراد‏السفر‏إلى‏المدينة‏ليأخذ‏العلم‏عن‏‏-رحمه‏الله-فها‏هو‏ابن‏القاسم‏العتكي‏ يت
‏.‏ق‏أو‏البقاء‏حتى‏يعود،‏وهو‏لا‏يعلم‏متى‏تكون‏عودته،‏فاختارت‏البقاءالإمام‏مالك،‏فخيّر‏امرأته‏بين‏الطلا

‏ولا‏اشتريت‏شيئًا،‏فبينا‏أنا‏عنده‏ذات‏يوم‏إذ‏:‏"قال‏ابن‏القاسم وأنخت‏بباب‏مالك‏سبع‏عشرة‏سنة‏ما‏بعت‏فيها
!‏ن‏القاسم؟أفيكم‏اب:‏أقبل‏حجاج‏مصر،‏فإذا‏شاب‏ملثم‏قد‏دخل‏علينا‏ونحن‏في‏المسجد،‏فسلم‏على‏مالك‏وقال

ركت‏أمه‏حاملًا‏به،‏قد‏شب‏ ت ‏رائحة‏الولد،‏فإذا‏هو‏ابني‏الذي‏ ،‏فأخذ‏يقبل‏بين‏عيني،‏ووجدت‏منه ‏إليَّ فأشاروا
‏.‏"وكبر‏وصار‏رجلا‏ً
يرحل‏من‏بلده‏لطلب‏العلم‏وعمره‏عشرون‏سنة،‏ولا‏يرجع‏إليها‏إلا‏وعمره‏خمس‏‏-رحمه‏الله-وها‏هو‏ابن‏منده‏

‏وكانت‏رحلته‏خمس‏ً ورزق‏الْولاد‏وحدث‏بالكثيروستون‏سنة، زوج‏ ‏.‏ا‏وأربعين‏سنة،‏ثم‏عاد‏إلى‏وطنه‏شيخًا،‏فت
‏

 :ولله در القائل
‏من‏وصل‏غانية‏وطيب‏عناق‏سهري‏لنتقيح‏العلوم‏ألذ‏لي
‏أشهى‏وأحلى‏من‏مدامة‏ساقى‏وتمايلي‏طربا‏ًلحل‏عويصة

وراقها دوكاة‏والعشاق‏وصرير‏أقلامي‏على‏أ ‏أحلى‏من‏ال
وراقي‏لدفهاوألذ‏من‏نقر‏الفتاة‏ ‏نقرى‏لْلقى‏الرمل‏عن‏أ

‏كم‏بين‏مستفل‏وآخر‏من‏راقي‏يا‏من‏يحاول‏بالْمانى‏رتبتي
‏وتبغى‏بعد‏ذاك‏لحاقي‏أأبيت‏سهران‏الدجى‏وتبيته ‏:صفحات‏من‏صبر‏العلماء‏على‏شدائد‏العلم‏والتحصيل)‏نوماً

‏(.‏132لعبد‏الفتاح‏أبو‏غدة‏ص‏
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‏
العلم‏التي‏تبين‏حرصهم‏على‏العلم‏وأهله،‏هلا‏كنا‏جميعًا‏من‏الحريصين‏‏بعد‏هذه‏النبذ‏اليسيرة‏لْهل:‏أيها‏المؤمنون

‏.‏فالكتب‏متوفرة‏بأحسن‏الطبعات،‏والعلماء‏متوافرون‏في‏كل‏مكان،‏ولم‏يبق‏إلا‏طلبه‏من‏أهله!!‏على‏طلب‏العلم
لدك‏شيخ‏على‏تحصيل‏العلم،‏واحرص‏على‏تنشئة‏أولادك‏على‏ذلك،‏ألا‏تحب‏أن‏يكون‏و‏‏-يا‏رعاك‏الله-فاحرص‏

‏.‏بلدك،‏وعالمهم‏ومفتيهم
‏

‏فضل‏العلم‏على‏المال
باع‏‏:‏الناس‏ثلاثة:‏-رضي‏الله‏عنه‏‏-قال‏علي‏بن‏أبي‏طالب‏ عالِم‏رباني،‏ومتعَلِّم‏على‏سبيل‏نجاة،‏وهَمَج‏رعاع،‏أتْ

‏م ر  يْـ ‏ركنٍ‏وثيقٍ،‏العلم‏خ ن‏المال،‏العلم‏كل‏ناعق،‏يميلون‏مع‏كلِّ‏ريح،‏لَم‏يستضيئوا‏بنور‏العلم،‏ولم‏يلجؤوا‏إلى
زكُْو‏على‏الإنفاق،‏والمال‏تنقصه‏النفقةُ،‏العلمُ‏حاكم،‏والمال‏مَحْكوم‏عليه،‏ ي يحرُسك،‏وأنت‏تحرُس‏المال،‏العلم‏
ومحبة‏العلم‏دِين‏يدُان‏بها،‏العلمُ‏يكُْسِب‏العالِم‏طاعةً‏في‏حياته،‏وجميل‏الْحدوثة‏بعد‏وفاته،‏وصنيعة‏المال‏تزول‏

‏ا ‏خُزَّان ‏مات ‏القلوب‏بزوالِه، ‏في ‏وأمثالهم ‏مفْقودة، ‏أعيانهُم ‏الدَّهْر، ‏بقيَ ‏ما ‏باقون ‏والعلماء ‏أحياء، ‏وهم لمال،
وابن‏عبد‏البر‏في‏جامع‏بيان‏العلم‏وفضله‏(‏53/951)وابن‏عساكر‏‏،(1/12)الحلية‏في‏‏أخرجه‏أبو‏نعيم(‏موْجُودة

‏(1411رقم‏‏9/241ـ‏وأيضا‏114رقم‏‏1/115)
‏

‏رَسُولُ‏الِله‏:‏قاَل‏َ‏-رَضِيَ‏الله‏ُعَنْه‏ُ-بْنِ‏مَسْعُودٍ‏العلم‏ممدوح‏بكل‏لسان،‏عَنِ‏ا ‏وَسَلَّم‏َ-قاَلَ لا‏حَسَدَ‏:‏"صَلَّى‏الله‏ُعَليَْهِ
‏الُله‏الْحِكْم‏َ وَرَجُل ‏آتاَهُ ‏ ‏عَلَى‏هَلَكَتِهِ‏فِي‏الْحَقِّ، ‏مَالًا‏فَسَلَّطهَُ ‏الُله ‏رَجُل ‏آتاَهُ نِ، يْ تَـ نَ ثْـ ‏فِي‏ا قْضِي‏بِه‏َإِلاَّ يَـ ‏ وَ هُ فَـ ا‏ةَ‏

لِّمُهَا عَ يُـ ‏عَليَْه‏ِ.‏"وَ فَق  تّـَ لَه‏ُ.‏مُ ثْـ تَمَنَّى‏مِ يَـ ‏.‏وَالْمُرَادُ‏باِلْحَسَدِ‏هُنَا‏الْغِبْطةَ‏ُوَهُوَ‏أَنْ‏
‏إما‏رجل ‏آتاه‏الله‏العلم،‏:‏لو‏جاز‏لْحدٍ‏أن‏يحسد‏أحدا‏ًلكان‏ينبغي‏له‏أن‏يحسد‏أحد‏رجلين:‏أي(‏لا‏حسد:‏)وقوله

‏
‏وبينكم‏شهود‏الجنائز:‏)قول‏وهو‏يشير‏إلى‏تفضيل‏العلماءويرحم‏الله‏الإمام‏أحمد‏حين‏كان‏ي ‏إلى‏.‏(بيننا انظروا

.‏ماذا‏عمل؟‏مسكين:‏فكل‏الناس‏يقولون‏عن‏الغني!‏جنازة‏أكبر‏عالم،‏وإلى‏جنازة‏أكبر‏غني؛‏فسترون‏الفرق‏هائلا‏ً
ركها،‏والْموال،‏والضياع!‏.‏ لا‏الله،‏ويتكلمون‏على‏الزهد‏هل‏أخذ‏معه‏شيئا؟ً‏لا‏يدوم‏إ.‏.‏انظروا‏إلى‏الفلل‏التي‏ت

ه‏‏ :في‏الدنيا،‏وأن‏الرجل‏مضى‏ولم‏يأخذ‏شيئاً،‏لكن‏هل‏قال‏واحد ‏منهم يرحمه‏الله،‏أو‏رضي‏الله‏عنه؟‏لا،‏لماذا؟‏لْن
ورثة ‏.‏كان‏يحرم‏الناس‏من‏عطائه،‏جمع‏ماله‏لل
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‏
‏العالم ‏وبينهم‏أي!‏لكن‏انظر‏إلى‏الناس‏في‏جنازة ‏وليس‏بينه ‏ويحزنون، ‏كان‏‏يبكون‏عليه ‏وما ‏ولا‏أعمال، نسب

‏.‏بينهم‏إلا‏ما‏تعدى‏العالم‏إليه‏وهو‏العلم،‏وإذا‏ذكروه‏ترضوا‏عنه‏وعن‏والديه
‏
‏رجلًا‏فلا‏تكن‏سافل‏الهمة،‏فتقول‏ ‏فإن‏جاز‏لك‏أن‏تغبط ‏كفلان‏محلات‏و: ‏ليت‏أن‏معي ‏. ‏و. ‏. لا،‏العلم‏.

العلم‏يحرسك‏من‏الشبهات‏التي‏يلقيها‏.‏دا‏ًيحرسك‏وأنت‏تحرس‏المال،‏فقد‏صيرك‏المال‏خادماً،‏وصيرك‏العلم‏سي
أعداء‏الله،‏ومن‏الكفر‏الذي‏يزينه‏أعداء‏الله،‏فكلما‏وردت‏عليك‏شبهة‏كفر،‏أو‏شبهة‏وسواس‏صد‏العلم‏عنك‏وعن‏
قلبك،‏لكن‏المال‏أنت‏تحرسه،‏لا‏تنام‏عينك‏خشية‏اللصوص،‏ولْنك‏تريد‏الازدياد‏منه،‏كل‏لحظة‏يقوم‏من‏الليل‏

‏ويفعل‏ذلك‏مرات،‏إذا‏ًيعد‏الفلوس‏وير‏ ‏يضيع‏عمره‏في‏مثل‏.‏هناك‏متعة‏عنده‏في‏مسألة‏عد‏الفلوس :تبها وهكذا
ورجل ‏آتاه‏:‏)كما‏في‏قوله‏عليه‏الصلاة‏والسلام(‏عبد‏جيد:‏)هذا؛‏فصار‏خادماً،‏والمال‏عبد‏جيد‏لكنه‏سيد‏رديء

‏تنفق‏الما (الله‏مالًا‏فسلطه‏على‏هلكته‏في‏الحق ‏إذا‏ًأنت‏السيد،‏ومعك‏المال، ‏ويسره، أنت‏السيد‏وهو‏:‏ل‏يمنةً
إذا‏صار‏المال‏عبدا‏ً :لم‏وضعتني‏في‏هذا‏الموضع؟‏إذا‏ً:‏لْنك‏عندما‏تنفقه‏لا‏يعترض‏عليك،‏ولا‏يقول‏لك.‏.‏العبد

.‏.‏صار‏عبدا‏ًجيدا؛ً‏لْنك‏ستصل‏به‏الرحم،‏وتفرج‏به‏الكروب،‏وتبني‏به‏المدارس‏والمستشفيات،‏وترصف‏الطرق
ه‏كان‏سيدا‏ًسيئاً‏رديئا‏ً.‏ال‏البر‏والخير‏المباحةإلى‏آخره‏من‏أعم.‏ فأولى‏الناس‏بالغبطة‏.‏لكنه‏إذا‏استحوذ‏على‏صاحب

ورجل ‏آتاه‏الله‏مالًا‏فسلطه‏:‏)بالحسد‏هذان رجل ‏آتاه‏الله‏العلم،‏فهو‏يقضي‏به،‏أو‏يعلمه‏آناء‏الليل‏وأطراف‏النهار،‏
‏.‏(على‏هلكته‏في‏الحق

لَوْا‏ عَا هَا‏الإخْوَة‏ُ-تَـ يّـُ ارَكَ‏بقَِيَّةَ‏أَعْم‏َ‏-أَ تَقِي‏هِمَمُنَا‏لنِتََدَ رْ نَ‏الْعِلْمِ‏وَالْمَالِ،‏لعََلَّهَا‏تَـ يْ نْظُرُ‏فِي‏مُقَارَنَةٍ‏يَسِيرَةٍ‏بَـ ارِناَ‏نَـ
لُّمِ‏دِينِنَا عَ تَـ لْمَ‏يَحْرُسُ‏صَاحِبَهُ،‏وَصَاحِبُ‏الْمَالِ‏إِنَّ‏الْع‏ِ.‏إِنَّ‏العِْلْمَ‏مِيرَاثُ‏الْنَبِْياَءِ،‏وَالْمَالُ‏مِيرَاثُ‏الْمُلُوكِ‏وَالَْغْنِياَء‏ِ:فِي‏

ر‏ُ.‏يَحْرُسُ‏مَالَه ثُـ ‏وَيَكْ فَقَةِ نّـَ كُو‏عَلَى‏ال زْ يَـ ‏وَالْعِلْمُ‏ فَقَاتُ، نّـَ ‏الْمَالَ‏تُذْهِبُهُ‏ال ‏مَاتَ‏فَارَقهَ‏ُ.‏إِنَّ ‏صَاحِبَ‏الْمَالِ‏إِذَا إِنَّ
رِه بْ قَـ مُ،‏وَصَاحِبُ‏الْمَالِ‏إِنَّمَا‏يَحْتَاجُ‏إ‏ِ.‏مَالهُُ،‏وَالْعِلْمُ‏يَدْخُلُ‏مَعَ‏صَاحِبِهِ‏فِي‏ هَ نَّ‏الْعَالِمَ‏يَحْتَاجُ‏إلِيَْهِ‏الْمُلُوكُ‏فمََنْ‏دُونَـ

سَاكِين‏ِ ‏وَالْمَ ‏وَالْفَاقةَِ‏مِنَ‏الْفُقَرَاءِ ‏مَالهُُ،‏وَقِيمَةَ‏الْعَالِمِ‏عِلْمُهُ،‏فإَِذَا‏عُدِمَ‏.‏إلِيَْهِ‏أهَْلُ‏الْعَدَمِ الْمَالُ‏عُدِمَتْ‏قِيمَة‏ُإِنَّ‏قِيمَةَ‏الْغنَِيِّ
زَالَ‏فِي‏تَضَاعُف‏ٍ يَـ ،‏وَالْعِلْمُ‏لا‏ يَا‏.‏الْغنَِيُّ نْـ وَجَامِعُ‏الْمَالِ‏يدَْعُوهُمْ‏إِلَى‏الدُّ إِنَّ‏الْعَالِمَ‏يدَْعُو‏النَّاسَ‏إِلَى‏الِله‏بعِِلْمِهِ‏وَحَالِهِ،‏

‏وَمَالِه‏ِ ‏الْمَالَ‏يُمْدَحُ‏صَاحِبُهُ‏بتَِخَلِّ‏.‏بِحَالِهِ ‏وَاتَّصَافِهِ‏بِه‏ِإِنَّ ‏وَالْعِلْمُ‏إنَِّمَا‏يُمْدَحُ‏بتَِحَلِّيهِ‏بِهِ رَاجِهِ، ‏غِنَى‏الْمَالِ‏.‏يهِ‏مِنْهُ‏وَإخْ إِنَّ
‏ ‏كَانَ رَ ثَـ ‏أَكْ ‏كَانَ ا وَكُلَّمَ ‏ ‏حُصُولِهِ، عْدَ بَـ ‏ ‏خَائِف  ‏حُصُولِهِ لَ بْ قَـ ‏ ‏حَزيِن  هُوُ فَـ ‏ ‏وَالْحُزْنِ، ‏باِلْخَوْفِ رُون  الْخَوْفُ‏مَقْ

وَى قْـ رُور‏ِأَ رُون ‏باِلْمَْنِ‏وَالْفَرَحِ‏وَالسُّ ‏،‏وَغِنَى‏العِْلْمِ‏مَقْ
‏
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‏التأدب‏مع‏العلماء
‏من‏الكتب،‏بل‏لابد‏من‏شيخ‏تتقن‏عليه‏مفاتيح‏الطلب،‏لتأمن‏من‏الزلل،‏فعليك‏إذا‏ً ‏أن‏العلم‏لا‏يؤخذ‏ابتداءً بما

‏والتوفيق ‏والتحصيل ‏والنجاح، ‏الفلاح ‏عنوان ‏ذلك ‏فإن ‏معه، ‏بالْدب ‏وإكرام‏‏فليكن. ‏منك ‏إجلال ‏محل شيخك
‏وحسن‏السؤال،‏والاستماع،‏ ‏والتحدث‏إليه، وتقدير‏وتلطف،‏فخذ‏بمجامع‏الْدب‏مع‏شيخك‏في‏جلوسك‏معه،
وحسن‏الْدب‏في‏تصفح‏الكتاب‏أمامه،‏وترك‏التطاول‏والمماراة‏أمامه،‏وعدم‏التقدم‏عليه‏بكلام‏أو‏مسير‏أو‏إكثار‏

رسه‏بكلام‏منك،‏أو‏الإلحاح‏عليه‏في‏جواب،‏متجنبا‏ًالإكثار‏من‏السؤال‏لا‏الكلام‏عنده،‏أو‏مداخلته‏في‏حديثه‏ود
‏أو‏مع‏لقبه‏بل‏قل ‏باسمه‏مجرداً، ‏ولا‏تناديه ‏وله‏الملل، ‏يوجب‏لك‏الغرور ‏مع‏شهود‏الملْ؛‏فإن‏هذا يا‏:‏"‏سيما

حلية‏)‏3‏ر‏اضطرارشيخي،‏أو‏يا‏شيخنا،‏فإنه‏أرفع‏في‏الْدب،‏ولا‏تخاطبه‏بتاء‏الخطاب،‏أو‏تناديه‏من‏بعد‏من‏غي
‏(95:ص)طالب‏العلم‏للشيخ‏بكر‏أبو‏زيد‏

‏ذكره‏الله‏تعالى‏من‏الدلالة‏على‏الْدب‏مع‏معلم‏الناس‏الخير‏صلى‏الله‏عليه‏وسلم‏في‏قوله ‏تَجْعَلُوا‏}‏:وانظر‏ما لَا
عْضًا‏ بَـ عْضِكُمْ‏ بَـ مْ‏كَدُعَاءِ‏ نَكُ يْـ بَـ ‏60:سورة‏النور{‏دُعاَء‏َالرَّسُولِ‏

‏وعلى‏:‏)علي‏بن‏أبي‏طالب‏رضي‏الله‏عنهقال‏أمير‏المؤمنين‏ ‏أتيته‏أن‏تسلِّم‏عليه‏خاصَّة، من‏حقّ‏العالم‏عليك‏إذا
قال‏فلان‏خلافَ‏قولك،‏ولا‏تأخذ‏بثوبِه،‏:‏القوم‏عامّة،‏وتجلس‏قدَُّامه،‏ولا‏تشِر‏بيديك،‏ولا‏تغمِز‏بعينيَك،‏ولا‏تقُل

تذكرة‏السامع‏والمتكلم‏(‏التي‏لا‏يزال‏يسقط‏عليك‏منها‏شيءولا‏تلُحَّ‏عليه‏في‏السؤال،‏فإنهّ‏بمنزلة‏النخلة‏المُرطبة‏
‏لابن‏جماعة ‏

‏وقال‏الشَّعْبِيِّ‏ ‏زيد: ركَِابِهِ،‏قاَلَ‏لَهُ بِ ‏زَيْدُ‏بْنُ‏ثاَبِتٍ‏فأََخَذَ‏ابْنَ‏عَبَّاسٍ‏ ‏رَسُولِ‏الِله‏صَلَّى‏اللَّه‏ُ‏:ركَِبَ عَلْ‏ياَ‏ابْنَ‏عَمِّ فْ تَـ لا‏
قَال‏َ.‏عَليَْهِ‏وَسَلَّم‏َ فْعَلَ‏بعُِلَمَائنَِا‏هَك‏َ:‏فَـ نَـ وري‏"‏)ذَا‏أُمِرْناَ‏أَنْ‏ رقم‏‏1/116)المجالسة‏وجواهر‏العلم‏لْبي‏بكر‏الدين

‏(‏12/096)وابن‏عساكر‏(‏409رقم‏‏1/511)وجامع‏بيان‏العلم‏لابن‏عبد‏البر(‏1011
‏.‏فانظر‏إلى‏أدب‏ابن‏عباس‏رضي‏الله‏عنهما‏مع‏جلالته‏ومرتبته

إِنَّكَ‏}‏:‏لمتعلم‏مع‏معلمه‏في‏قصة‏موسى‏والخضر‏عليهما‏السلام‏بقول‏الخضر‏لموسىوقد‏نبه‏الله‏تعالى‏على‏أدب‏ا
‏ ‏صَبْراً ‏مَعِيَ ‏تَسْتَطِيعَ ‏الكهف{‏لَنْ ‏‏61: ‏موسى ‏}‏فقال‏له ‏أَعْصِي‏لَكَ‏أمَْرًا ‏وَلَا ‏صَابِرًا ‏اللَّهُ ‏شَاءَ ‏-{سَتَجِدُنِي‏إِنْ

‏.‏العلم،‏هذا‏مع‏علو‏قدر‏موسى‏الكليم‏في‏الرسالة‏و‏62:‏الكهف
‏

‏.‏لا‏أقعد‏إلا‏بين‏يديك،‏أمرنا‏أن‏نتواضع‏لمن‏نتعلم‏منه:‏وقال‏أحمد‏بن‏حنبل‏لخلف‏الْحمر
 :‏إن‏الشافعي‏رحمه‏الله‏عوتب‏على‏تواضعه‏للعلماء،‏فقال‏:ويقال
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‏ولن‏تكرم‏النفس‏التي‏لا‏تهينها***‏أهين‏لهم‏نفسي‏فهم‏يكرمونها
‏الشافعي ‏وقال ‏مالك: ‏يدي ‏بين ورقة ‏ال ‏أصفح ‏وقعها‏كنت ‏يسمع ‏لئلا ‏له ‏هيبة ‏رفيقًا ‏.‏صفحًا

‏هيبة‏له:‏وقال‏الربيع ذكر‏هذه‏الْقوال‏ابن‏جماعة‏في‏تذكرة‏)‏والله‏ما‏اجترأت‏أن‏أشرب‏الماء‏والشافعي‏ينظر‏إليَّ
‏.‏(السامع

‏
‏ومن‏ذا‏الذي‏ ‏بدا‏لك‏خطأ‏من‏الشيخ،‏أو‏وهم‏فلا‏يسقطه‏ذلك‏من‏عينك،‏فإنه‏سبب‏لحرمانك‏من‏علمه، وإذا

‏.‏من‏الخطأ‏سالما‏ً‏ينجو
أن‏يصبر‏على‏جفوة‏قد‏تصدر‏من‏شيخه‏أو‏سوء‏خلق‏ولا‏يصده‏ذلك‏عن‏ملازمته‏وحسن‏عقيدته،‏‏وعلى‏الطالب
‏.‏على‏أحسن‏تأويل‏-التي‏يظهر‏أن‏الصواب‏خلافها‏-ويتأول‏أفعاله

‏.‏ار‏له‏والصدقة‏عنهوينبغي‏أن‏يدعو‏له‏مدة‏حياته‏ويرعى‏ذريته‏وأقاربه‏وأوداءه‏بعد‏وفاته،‏ويكثر‏من‏الاستغف
‏

‏‏حكم‏الفتوى‏بغير‏علم
عَالَى تَـ ‏وَ ‏سُبحَانهَُ ‏يقول ‏اللَّهِ‏: ‏عَلَى رُوا تَـ فْ تَـ ‏لِ ‏حَرَام  ‏وَهَذَا ‏حَلال  ‏هَذَا ‏الْكَذِبَ ‏ألَْسِنَتُكُمُ ‏تَصِفُ ‏لِمَا ولُوا قُ تَـ ‏ وَلا

لِحُونَ‏ فْ يُـ رُونَ‏عَلَى‏اللَّهِ‏الْكَذِبَ‏لا‏ تَـ فْ يَـ والناس‏في‏الفتيا‏على‏جانبين‏ووسط؛‏.‏[116:النحل]الْكَذِبَ‏إِنَّ‏الَّذِينَ‏
وطرف‏آخر‏.‏فأناس‏يتطرفون‏في‏جانب‏الفتيا‏حيث‏يفتون‏في‏كل‏شيء‏وفيما‏لا‏يعرفون،‏ليس‏عندهم‏سؤال‏صعب

ورع‏البارد‏إلى‏أن‏يقول كم‏.‏الله‏أعلم:‏الله‏ورسوله‏أعلم‏حتى‏في‏البديهيات،‏كم‏يتمضمض‏المسلم؟‏قال:بلغ‏به‏ال
‏لام؟‏قالأركان‏الإس ‏الله‏أعلم: ‏قال! ‏يستقبل‏المصلي؟ ‏أين ‏بالإسلام!‏الله‏أعلم: ‏أضر ورع‏بارد ‏ ‏فهذا والحكمة‏.

ركة‏الله ‏التوسط،‏من‏أجاد‏مسألة،‏وعرف‏دليلها؛‏فليفتِ‏على‏ب
دركت‏عشرين‏ومائة‏من‏أصحاب‏رسول‏الله‏يسئل‏أحدهم‏عن‏المسألة‏فيردها‏:‏فعن‏عبد‏الرحمن‏بن‏أبى‏ليلى‏قال أ

ه‏كفاه‏.‏ذا،‏وهذا‏إلى‏هذا،‏حتى‏ترجع‏إلى‏الْولهذا‏إلى‏ه وفى‏رواية‏وما‏منهم‏من‏يحدث‏بحديث‏إلا‏ود‏أن‏أخا
‏لا‏أدري،‏:‏والذي‏لا‏يعرف‏يقول‏.‏إياه

‏قال علي‏بن‏أبي‏طالب‏وسألوه‏سؤالاً، لـ ‏ ‏على‏قلبي،‏سئلت‏عما‏لا‏أدري‏فقلت "لا‏أدري:‏]]"قالوا ‏أبردها :‏ما
‏.‏[[لاأدري

!‏إن‏ابن‏عمر‏لا‏يدري؟:‏أذهب‏إلى‏الناس،‏وأقول:‏لا‏أدري،‏قال‏أعرابي:]]ان‏مسائل،‏وقالوسئل‏ابن‏عمر‏في‏ثم
 [إن‏ابن‏عمر‏لا‏يحسن‏شيئا‏ً:‏اذهب‏إلى‏من‏عرفت‏وقل:‏قال
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كنا‏مع‏ابن‏عمر‏رضى‏الله‏عنهما‏فسأله‏أعرابى‏أترث‏العمة؟‏فقال‏ابن‏عمر‏لا‏:‏وقال‏الزهرى‏عن‏خالد‏بن‏أسلم‏قال
نعم،‏أذهب‏إلى‏العلماء‏فاسألهم،‏فلما‏أدبر‏الرجل‏قبل‏ابن‏عمر‏يده‏ثم‏قال‏نعم‏ما‏:‏تدرى‏قال‏أنت‏لا:‏قال‏،أدرى

‏.‏لا‏أدرى:‏قال‏أبو‏عبد‏الرحمن‏سئل‏عما‏لا‏يدرى،‏فقال
والإمام‏مالك‏عرضت‏عليه‏أربعون‏مسألة،‏فأجاب‏في‏ثمان،‏وقال‏في‏اثنتين‏.‏وإذا‏ذكر‏العلماء‏فمالك‏النجم‏الثاقب

‏.‏لا‏أدري:‏ةوثلاثين‏مسأل
لا‏أدري؛‏فقد‏أصيبت‏مقاتله،‏وإذا‏أراد‏الإنسان‏أن‏:‏ومن‏لا‏يستخدم‏كلمة[[‏لا‏أدري‏نصف‏العلم:]]وقال‏الشعبي

‏والدماء‏أو‏الْموال،‏ روج‏أو‏يحرمها، يفتي؛‏فليتذكر‏الله‏عز‏وجل‏والعرض‏بين‏يديه،‏وليعرف‏أنه‏سوف‏يحلل‏الف
عَالَىالمفتون‏هم‏الموقعو‏:‏"ولذلك‏قال‏ابن‏القيم تَـ ‏.‏"ن‏عن‏رب‏العالمين‏سُبحَانهَُ‏وَ

‏
نعوذ‏"‏القول‏على‏الله‏بغير‏علم"‏وهو‏عتبة‏الدخول‏للفاجرة‏الجائرة‏ألا‏وهى.‏.‏وداء‏عظيم.‏.‏والتعالم‏مرض‏خطير

‏.‏ب‏قبل‏أن‏يتحصرم،‏وأدعى‏العلم‏قبل‏أن‏يتعلمبمن‏الخذلان‏والمتعالم‏هو‏الذى‏تز‏بالله‏
‏

إلى‏العلم،‏يأنف‏من‏رد‏المستفتى‏والسائل‏بلا‏جواب‏ويتجرأ‏على‏القول‏على‏الله‏بلا‏ولكننا‏نرى‏بعض‏المنتسبين‏
‏وسبحان‏الفتاح‏العليم‏يشرع ‏يتوقف‏فيه‏في‏‏علم،‏بل‏تراه ‏ويفتى‏فيما الجواب‏قبل‏أن‏ينتهى‏السائل‏من‏السؤال،

طاب‏رضى‏الله‏عنه‏لجمع‏المسألة‏التى‏لو‏عرضت‏على‏عمر‏بن‏الخفي‏‏بل‏ويفتى.‏شيوخ‏الإسلام‏والْئمة‏الْعلام
‏.‏لها‏أهل‏بدر ‏

وما‏يراد‏بهم‏هنا‏إلا‏المتعالمون‏الذين‏ناموا‏عن‏العلم‏وادعوه،‏وبالغوا‏قبل‏أن‏يبلغوا،‏وهذا‏الصنف‏الذى‏يدعى‏العلم‏
‏كل‏شر‏وهلاك‏وضلال‏في‏‏ويقول ‏ويجره‏هذا‏الداء‏الخطير‏إلى ‏وبغير‏دليل،‏تستهوية‏الشهرة دين‏الله‏بغير‏علم،

ورع‏أن‏يرد‏على‏أى‏سائل،‏وفى‏أى‏مسألة‏وأن‏يتعرض‏لكل‏فتوىوإضلال،‏ ‏.‏فلا‏يت
‏

‏‏:‏وقديما‏ًقالوا إن‏رجلًا‏كان‏يفتى‏كل‏سائل‏دون‏توقف،‏فلحظ‏أقرانه‏ذلك‏منه،‏فأجمعوا‏أمرهم‏لامتحانه‏فاختلقوا
‏.‏عنها‏فذهبوا‏إليه‏وسألوه"‏الخنفشار"فاختلقوا‏كلمة‏.‏كلمة‏ليس‏لها‏أصل‏ليبينوا‏للناس‏كذبه‏وضلاله

‏:‏فأجابهم‏على‏الفور‏قائلا‏ً
‏:‏نبت‏طيب‏الرائحة‏ينبت‏بأطراف‏اليمن‏إذا‏أكلته‏الْبل‏عقد‏لبنها‏كما‏قال‏شاعرهم‏اليمانى‏:الخنفشار
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‏كما‏عقد‏الحليب‏الخنفشار***‏‏لقد‏عقدت‏محبتكم‏فؤادى‏
وكذا‏قال‏فلان‏وفلانفي‏‏ثم‏قال‏وقال‏داود‏الْنطاكى بجح‏ويقول‏والخنفشار‏قال‏عنه‏ثم‏يت.‏تذكرته‏الخنفشار‏كذا‏

‏رسول‏لله‏‏النبى‏ ‏كذبت‏على‏هؤلاء،‏فلا‏تكذب‏على ‏وقالوا ‏وتحقق‏لديهم‏أن‏ذلك‏المسكين‏فاستوقفوه، ،
‏.‏جراب‏كذاب‏عياب،‏نسأل‏الله‏لنا‏ولكم‏السلامة

‏.‏كل‏زمان‏ومكانفي‏‏‏وما‏زال‏الناس‏يبتلون‏بهذا‏الطراز‏النكد‏من‏الخنفشاريين
‏.‏.‏.‏وبعد
‏آخر‏ما‏تيسَّر‏جمعه‏في‏هذه‏الرسالة‏فهذا‏

أن‏ينفع‏بها‏مؤلفها‏وقارئها،‏ومَن‏أعان‏‏نسأل‏الله‏أن‏يكتب‏لها‏القبول،‏وأن‏يتقبَّلها‏منَّا‏بقبول‏حسن،‏كما‏أسأله‏
‏.‏إنه‏ولي‏ذلك‏والقادر‏عليه.‏.‏.‏.‏.‏.‏علي‏إخراجها‏ونشرها

‏كان‏من‏سه ‏وما ‏وحده، ‏من‏صواب‏فمن‏الله ‏كان‏فيها ‏وما ‏والله‏هذا ‏ومن‏الشيطان، ‏نسيان‏فمنِّي ‏أو و‏أو‏خطأ
ورسوله‏منه‏براء،‏وهذا‏بشأن‏أي‏عمل‏بشري‏يعتريه‏الخطأ‏والصواب،‏فإن‏كان‏صوابا‏ًفادعُ‏لي‏بالقبول‏والتوفيق،‏

ن‏كان‏ثم‏خطأ‏فاستغفر‏لي‏ ‏وإ
‏جلّ‏من‏لاعيب‏فيه‏وعلا‏وإن‏وجدت‏العيب‏فسد‏الخللا

‏
‏هك‏خالصاً،‏ولا‏تجعل‏لْحد‏فيه‏نصيبفاللهم‏اجعل‏عملي‏كله‏صالحا‏ًولوج

‏.‏والحمد‏لله‏الذي‏بنعمته‏تتم‏الصالحات‏
‏.‏وآخر‏دعوانا‏أن‏الحمد‏لله‏رب‏العالمين،‏وصلّى‏الله‏على‏نبينا‏محمد‏وعلى‏آله‏وصحبه‏أجمعين

‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏أعلى‏وأعلم‏تعالى‏هذا‏والله
‏رك‏وأتوب‏إليكسبحانك‏اللهم‏وبحمدك،‏أشهد‏أن‏لا‏إله‏إلا‏أنت،‏أستغف



 

 

   11من  11الصفحة 

 

وكة شبكة تابع الجديد والحصري على   www.alukah.net    الأل

 

- :المراجع
‏عبد‏الملك‏بن‏محمد‏عبد‏الرحمن‏القاسم«ورثة‏الْنبياء؟»تحت‏عنوان‏«‏أين‏نحن‏من‏هؤلاء؟»سلسلة‏ (1
‏خالد‏بدير‏بدوي/‏د‏‏تذكير‏الْنام‏بمنزلة‏العلم‏وحرمة‏الغش‏في‏الإسلام:‏خطبة‏بعنوان (9
‏ن‏البدرسبع‏يجري‏للعبد‏أجرهن‏وهو‏في‏قبره‏بعد‏موته‏عبدالرزاق‏بن‏عبدالمحس (0
‏إبراهيم‏بن‏محمد‏الحقيل‏مشكولة‏للشيخ‏-فضل‏العلم‏والعلماء‏(‏1)العلم‏والتعليم‏ (1
‏‏إبراهيم‏بن‏محمد‏الحقيل‏مشكولة‏للشيخ‏–ذم‏الجهل‏وأهله‏(‏9)العلم‏والتعليم‏ (5
 مَوْسوعَة‏نضرَة‏النعيم‏في‏مَكارم‏أخلاق‏الرّسول‏الكريم‏صَلى‏الله‏عَليْه‏وَسَلم (6

‏هـ535المتوفى‏‏أبو‏حامد‏محمد‏بن‏محمد‏الغزالي‏الطوسيإحْياء‏ُعُلوم‏الدّين‏ (1
‏عبدالله‏الجبرين/‏العلم‏فضله‏وآدابه‏ووسائله‏لفضيلة‏الشيخ‏العلامة‏ (4
‏ني‏عائض‏القر‏ محاضرة‏الإنجاز‏العلمي‏في‏حياة‏الرسول‏للشيخ (2

ة‏3إتحاف‏النبلاء‏بفضل‏العلم‏والعلماء‏إعداد‏د‏ (13 ــ ف ر ــ ع د‏ مـ حـ ‏أ
‏أحمد‏عرفة:‏د/‏إتحاف‏الطلاب‏بفضائل‏العلم‏والعلماء‏إعداد‏ (11
‏"ناصر‏بن‏سليمان‏العمر"لحوم‏العلماء‏مسمومة‏الشيخ‏العلامة‏ (19
‏فضل‏العلم‏والعلماء‏الشيخ‏ناصر‏بن‏محمد‏بن‏مشري‏الغامدي (10
‏عيالعلم‏خالد‏بن‏عبد‏الله‏الشا‏طلبصور‏من‏حرص‏السلف‏على‏ (11
‏العلماء‏ودورهم‏في‏الْمة‏عبد‏المحسن‏بن‏عبد‏الرحمن‏القاضي (15
‏ باز عبد‏العزيز‏بن للشيخ‏ وأثرها‏في‏الْمة العلماء أخلاق  (16
‏عدنان‏السمان‏معالم‏وضوابط‏محمد‏بن‏-مكانة‏العلماء‏ (11
‏ يللشيخ‏أبو‏إسحاق‏الحوين‏1م‏وشرفهمحاضرة‏فضل‏العل (14
‏يالحوين أبو‏إسحاق للشيخ لربانيينا العلماء الحاجة‏إلى (12
‏يأبو‏إسحاق‏الحوين‏استثمار‏الوقت‏عند‏العلماء‏للشيخ (93
 ء‏من‏سمات‏أهل‏السنة‏خالد‏سعود‏البليهدتوقير‏العلما (91

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=19390
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=FullContent&audioid=6045.htm#6045
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=159&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=159&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=FullContent&audioid=92338.htm#92338
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=452&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=452&read=1.htm
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‏الشيخ‏محمد‏الشرافي‏فضل‏العلم‏والحث‏على‏طلبه (99
‏عبد‏الله‏البصري!!‏ولو‏أن‏أهل‏العلم‏صانوه‏صانهم (90
‏‏الْمة‏الشيخ‏صالح‏آل‏طالب‏العلم‏وأثره‏في (91
لدكتور (95 ‏إبراهيم‏الدويش/‏العلم‏إثارة‏فكر‏وعقل‏ا
‏لقرنيعلي‏عبد‏الخالق‏ا/‏صفة‏الجنة‏لفضيلة‏الشيخ‏ (96
‏موسوعة‏الكتيبات‏الإسلامية‏كتيب‏منزلة‏العلماء‏من (91
‏فضل‏العلم‏وخطورة‏التعالم‏للشيخ‏محمد‏حسان (94
‏حق‏العالم‏على‏المسلم‏للشيخ‏محمد‏المنجد (92
‏السيد‏مختار‏إعداد‏العلم‏طريق‏إلى‏الجنة (03
‏من‏هُم‏العلماء؟‏للشيخ‏عبد‏السلام‏البرجس (01
‏أهمية‏العلم‏والعلماء‏مصطفى‏بن‏سعيد‏إيتيم (09
‏عائض‏القرني‏ماء‏ما‏لهم‏وما‏عليهم‏للشيخعلال (00
‏‏يثة‏الْنبياء‏أحمد‏بن‏حسين‏الفقيهالعلماء‏ور‏ (01
‏ السديس عبد‏الرحمن للشيخ‏العلماء رحيل (05
‏فضل‏طلب‏العلم‏ومكانته‏خالد‏الشايع (06
‏يل‏العوضي‏للشيخ‏نب‏الوقت‏وأهميته (01
 ‏يفضل‏العلماء‏للشيخ‏محمد‏القطاو‏ (04

‏العلم‏الشيخ‏ناصر‏بن‏سليمان‏العمر (02

mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=FullContent&audioid=28228.htm#28228
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=46&read=1.htm
mk:@MSITStore:C:/Documents%20and%20Settings/saad/Desktop/موسوعات%20خطب/دروس%20وخطب%20مفرغه.chm::/index.php@page=lecview&sid=46&read=1.htm

